القسم الأول : 


الدراسة 


المبحث الأول : 
التعریف بالمؤلف''' 


اسمه ونسبه ولقبه : 


هو أحمد بن الحسين بن مِهْرَان » وكنيته أبو بكر » وهي ليست مجرد كنية وانّما بكر هو 
1 00 
ابنه » إذ إن من تلاميذ المؤلف نصر بن بكر بن أحمد بن الحسين بن مهران. ولا تقدم لنا 


المصادر التى ترجمت لابن مِهرَان نسبًا أبعد من ذلك » أو خلافًا فى ذلك النسب . 
قب ب(المغراني) نسبة إلى جدّه (مهران) ء ولْقّب أيضًا ب(الأصبهاني ثم النيسابوري) › 
فالأصبهاني نسبة إلى أصله ء والنيسابوري نسبة إلى موطنه الذي عاش فيه » ولْقِّبَ أيضًا 


ب(الرازي) في رواية عند ابن عساكر (ت ۷۱ ھا" کت أقف على من ذكر أنّ المؤلف رحل 
إلى الرّي » أو سكنها فينسب إليها » وان لم يكن ذلك مستبعدًا فهي من مدن بلاد خراسان 


(١)مصادر‏ ترجمته : الأنساب للسمعاني ٦۹۲٤ - ٣۹۰/۱۲‏ » وتاريخ دمشق لابن عساكر ۹۰/۷۱ » 
والمنتظم لابن الجوزي ۳٥۸/۱١‏ ء ومعجم الأدباء لياقوت الحموي ۲۳٣-٣٣٣/١‏ » واللباب في تهذيب 
الأنساب ۲۷۲/۳ ء الدر الثمين في أسماء المصنفين ۲٥٢‏ ء ومرآة الجنان وعبرة اليقظان لليافعي ۳۰۹/۲ ء 
ومختصر تاريخ دمشق 55/7 ء تلخيص تاريخ نيسابور لابن الخليفة النيسابوري ۷٦‏ ء ومعرفة القراء الكبار 
للذهبي ۳٣۷/۱‏ ء وتذكرة الحفاظ للذهبي ۱۲۲/۳ ء وتاريخ الإسلام للذهبي 515/8 ء وسير أعلام النبلاء 
للذهبي :07-505/١5‏ ء والعبر في خبر من غبر للذهبي ۱۸/۳ ء وطبقات الشافعية للإسنوي ۲٠۳/۲‏ › 
والبداية والنهاية لابن كثير ٠ ٠٤١/٠١‏ وطبقات الشافعيين لابن كثير ۳٣٣‏ » والعقد المذهب في طبقات 
حملة المذهب ٤١‏ ار النهاية لابن الجزري 51/١‏ » والنشر لابن الجزري ۱۰۸/۱ ء والنجوم الزاهرة في 
ملوك مصر والقاهرة لابن تغري ٥٦٦/٤‏ ء قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر ۲٤۸/۳‏ ء وشذرات الذهب 
لابن العماد ٠» ٢٢٤٤/٤‏ وكشف الظنون ٠١75/7‏ ء ودیوان الإسلام ۲٦۸/٤‏ » وهدية العارفين ۷٦/۱‏ ء 
والأعلام للزركلي ١١5/١‏ ء ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحاله ۲۰۸/۱ ء ومعجم حفاظ القرآن عبر التاريخ 
لحد سالم محيسن ٠ 575/١‏ وكتاب الغاية لابن مهران (مقدمة محقق الكتاب مد الجنباز ص ١١-5؟)‏ 2 
وكتاب المبسوط لابن مهران (مقدمة محقق الكتاب سبيع حمزة ص”1-7) ء وتاريخ القراءات في المشرق 
والمغرب لتمد المختار ولد أباه ١55-١57‏ ء وكتاب المدات لابن مهران (مقدمة محققي الکتاب ص ۸۳) 
> وثمة دراسة عن ابن مهران لم يتيسر لي الاطلاع عليها هي (ابن مهران المقرئ ودوره في القراءات مع 
تحقيق ودراسة كتاب الغاية) لصبغة الله ممد شفيع رسالة ماجستير بكلية القرآن الكريم قسم التفسير في 
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة سنة ۷٤٢٥ھ‏ . 

(۲)الإيضاح في القراءات ۲٢۲۹ء ٤١١‏ . 

(")ينظر: تاريخ دمشق ۹٦/٦‏ . 


۱ )0 
موطن المؤلف . ولقبه ابن الغزي (ت ۷٦۱۱ھ)‏ ب(الأصبهاني ثم النيسابوري الدمشقي) › 


وواضح أنّ تلقيبه بالدمشقيلرحلته إلى دمشق وسماعه من علمائها . 

ووهم إسماعيل باشا البغدادي حين لقبه ب(الدينوري المصري المالکی)(۲) فلم يذكر أحدٌ 
مِمّن تَرجَمَ له أنه رحل إلى مصر فَيُنسَب لها ء أما نسبته إلى المذهب المالكي فلا تصخ › 
فابن مهران ذُكِرَ في عداد الشافعية » فله ترجمة في بعض كتب طبقات الشافعية ء وجل 


ولادته : 

ؤلد الإمام أبو بكر بن مهران سنة ۲۹۰ھ ء ولم يحددوا مكان ولادته » لکن تقدُم أنهم لقبّوہ 
ب(الأصبهاني ثم النيسابوري) » وذكروا أنّ أصله من أصبهان وسكن نيسابور » فهذا يَحتمل أن 
تكون ولادته في أصبهان ونشأته في نيسابور ء أو أنّ أصبهان هي موطن آبائه وأجداده وولادته 
كانت في نيسابور . 


نشأئھ ورحلثة في طلب العلم : 

لا تتوفر معلومات عن الفترة التي نشأ بها ء وقد كانت نيسابور آنذاك من قلاع العلم ء 
تزخر بالعلماء » وقال عنها الحموي : ((معدن الفضلاء ومنبع العلماء))!"ا وسمّاها شمس 
الدين السخاوي ب(دار السُنّة 7ت“ > لكثرة محدثيها وعلو سندهم ء وقد أثرت تلك البيئة 
في نشأة الإمام أبي بكر ابن مهران العلمیة فكان مجال اهتمامه هو علم الحدیث وعلم القراءات 
. وقد سمع حديث رسول الله - # - في وقت مبكر من حياته » فسمع الإمام ابن خزيمة 
13 ارم اس سر و الغياين لاس ۷۵ط 7 
في نيسابور ء أمّا القراءات فإِئّه أخذ عن علماء بلاده إذ ذكر الذهبي أنه قرأ بخراسان على 
E‏ ۱ 


(١)ينظر:‏ ديوان الإسلام ۲٦۸/٤‏ . 

(۲)ينظر : هدية العارفين ۷٦/١‏ . 

. ۳٣۳٣/٥ معجم البلدان‎ )٢( 

(٤)ینظر:‏ الإعلان بالتوبيخ لمن ذمَّ أهل التاريخ ۲۸۳ . 

(٥)ینظر:‏ الانساب للسمعاني ٦۹٤/۱۲‏ ء ومعجم الأدباء ۲۳۳/۱ . 
(٦)ینظر:‏ معرفة القراء الكبار ۳٣۸/۱‏ . 


لے الرحلة من لوازم طلب العلم عند علمائنا - رحمهم الله - ء قال ابن خلدون : 
اللي 1 بْدّ منها في طالب العلم ؛ لاكتساب الفوائد ٠‏ والكمال بلقاء المشايخ ومباشرة 
ا > واشتهر علماء القراءات والحديث بالرحلة أكثر من غيرهم من العلماء ؛ وذلك 
لأهمية السماع والمشافهة في هذين العِلمین » ولم يلازم الإمام أبو بكر بن مهران بلاده ويكتف 
بالسماع من علمائها ء بل جاوزها إلى حواضر العلم آنذاك » فَشَدَ الرحال إليها » فرحل إلى 
العراق والشام ومدن بلاد ما وراء النهر. 

ود كرجا فاحل قران ولا تد ٠‏ ۸۷۷ ركان رت فی انا ارتا ضر 
يحيى بن أحمد المخلدي (ت ۳۸۳ھ) . 
فقرأ في بغداد على أبي بكر النقاش وابن بويان وأبي عيسى بكار وابن مقسم وحماد بن أحمد 
وعلي بن تمد بن خليع وهبة الله بن جعفر وأبي علي الحسن بن داود النقار و 
وقرأ في الكوفة على أبي القاسم زيد بن علي وعلى أبي علي النقار وعلى أبي الحسن حماد 
بن امقر 
أمّا مدن الشام التي زارها فدمشق ء وقرأ فيها على أبي النضر یں“ 

6 ۷کی9۹ٰ"ً۶ک۰۷ 
بعلبك فقد روى ابن عساكر حدينًا بسنده المتصل إلى أبيبكر بن مهران عن أبي بكر ید بن 
أحمد بن ید بن أبي خنبش القاضي ببعلبك إلى منتهى السند عند أبي هريرة - رضي الله عنه 
- عن رسول الاك صن" ا کش كرن اع أن کر ی مور من لاف 
أبي بكر في دمشق شق » والله أعلم . 

وعاد بعدها المؤلف إلى موطنه خراسان ورحل نحو الشرق إلى بلاد ما وراء النهر فزار بخارى 
إذ تكن تلميذه الإمام ابو عبد الله الحاكم أله قرا عليه كتابه (الشامل) فيها نة مدعو 7" 


(١)مقدمة‏ ابن خلدون ۲/ ۲۸٢‏ . 

. ٦۷۸/۲ ينظر: تاريخ دمشق 45/55 » وطبقات الفقهاء الشافعية‎ )١( 

(")ينظر: الغاية ٤١‏ ء والإيضاح للأندرابي ٦۷١‏ ء ومعرفة القراء الکبار ۳٣۸/۱‏ ء والعبر في خبر من غبر 
۱۳ء وغاية النهاية ٤۹/١‏ ء وشذرات الذهب 575/4 . 

. 5١ , ٣٤٤ ء والإيضاح‎ ٦۷٤ ١ ۳۸ (:)ينظر: الغاية‎ 

(٥)ینظر:‏ العبر في خبر من غبر ۱۸/۳ ء وغاية النهاية 51/١‏ ء وشذرات الذهب 575/5. 
(٦)ینظر:‏ الغاية في القراءات العشر ۷٦‏ . 
(۷) ينظر: تاريخ دمشق 7١5/5١‏ . 

(۸)ینظر: الانساب للسمعاني ٦۹١/۱۲‏ ء ومعرفة القراء الكبار ۳٣١۸/١‏ . 


5 1 1 00 ڑے 
ل ا ا ہی ء وقرأ فيها أيضًا 
کل او بط امت“ ' ولم أستطع تحدید الفترة التي زارها فيها » أهي قبل رحلته إلى العراق 
والشام أم بعدھا ؟ 
ويبدو أنَّ الإمام أبا بكر بن مهران قد وصل برحلته إلى أقاصي المشرق الإسلامي واستقر به 
3 7 5 1 ل £ 1 )۳( 
المقام هناك ء إذ ذكر تلميذه الإمام أبو عبد الله الحاكم أنه صلی عليه في ميدان الطاهریة »> 
)٤ ۰ 7 4‏ 
والطاهرية بلدة تقع قرب خوارزم في أعالي نهر جيحون 
هذا ما سجلته المصادر التى وقفت عليها حول رحلات المؤلف ٠‏ وهى رحلات شملت 
رقعة جغرافية ليست بالصغيرة » امتدت من بلاد ما وراء النهر شرقًا إلى اقصى الشام غريًا . 


مكانته العلمية : 
تبوأ الإمام أبو بكر بن مهران مكانة علمية مرموقة في علم القراءات ٠‏ وما الألقاب التي 
خلعت عليه إلا دليل على ذلك ٠‏ فقد لقب بالأستاذ ء وبلإمام عصره في القراءات) ء وأنّه 
((ضابط محقق ثقة صالح)) » و((رفيع المنزلة ومصنف مجيد في أصناف علمه)) . وشهد له 
أكثر من عالم بإمامته في علم القراءات وأثنى عليه » فقال عنه تلميذه الحاكم : ((كان إمام 
غضرہ في لقراء‌ات)) » ورس الام الذهني بآثه الأمام'القدوة شيخ ٦‏ ھن ا 
القراء ات وشیخ القراء سا 

وكان لمؤلفاته المكانة العالية عند أهل هذا الفن ء فظلٌ العلماء يروون بعض كتبه إلى 
عصر متأخر » فكتابه (الغاية في القراءات) بقي يروى إلى عصر ابن الجزري (ت ۸۳۳ھ)(۹) 
> وهو أحد أصول كتابه (النشر في القراءات العشر)(١٠١)‏ ء كما حظي بخدمة العلماء » فشرحه 


(١)ينظر:‏ الغاية ٥٤‏ » والمبسوط في القراءات العشر .١5‏ 
(١)ينظر:‏ غاية النهاية ٦١/٢‏ . 

(۳) ينظر: الأنساب ٦١٤/٥‏ . 

. ۸۷۷/۲ ء و مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع للقطيعي‎ ۸/٤ ينظر: معجم البلدان‎ )٤( 
. ۲۳٣۳/۱ ء ومعجم الأدباء‎ ٦۹۰/۱۲ الأنساب‎ :رظنی)٥(‎ 

(٦)ینظر:‏ سیر أعلام النبلاء 505/١5‏ . 

(۷)ینظر: معرفة القراء الكبار ۳١۷/۱‏ . 

(۸)ينظر : تذكرة الحفاظ ١77/9‏ . 

(1)ينظر: غاية النهاية ٦۹/۱‏ . 

(١٠)ينظر:‏ النشر في القراءات العشر ۱۰۸/۱ . 


٦ 


۷)ینظر 


۸)ینظر 


بعضهم » منهم : تلميذاه أبو الحسن الفارسي (٤٤٣ھ)‏ وأبو عمر الأندرابی(١)ء‏ ۰7 يزيد 


البغوي وتاج القراء الكرماني(") » واختصره بعضهم كمد بن محمود الطوسي (في القرن 
0 
السابع) ‏ 


ولاك كنات فين الات و سی کر ا كردن لات ناکد رافک 
أو نقلا لبعض آرائِه في مسائلها . 
شيوخه :)٤(‏ 
أخذ الإمام أبو بكر بن مهران عن عدد غير قليل من العلماء » وجُلَّهم من المحدثين 
وعلماء القراءات » وقد وقفت على (۳۸) شيخًا من شيوخه ء ورتبتهم حسب الحروف الهجائية ء 
وهم : 
کو چوس ہے 
٦٢‏ أحمد بن عثمان بن مد بن جعفر بن بُویان » أبو الحسين الخراساني البغدادي الحربي 
القطان (ت م 
کے کی كلف ااي اقب آورکر اي دد 
-٤‏ أحمد بن د ء أبو العباس الماسرجسي (ت۳۱۱ھ) 
٥‏ احمد بن د بن الحسن بن مقسم ابو الحسن (ت ۳۸۰ھ) . 


. )ھ۳٥٣ اسماعیل بن شعيب أبو علي النهاوندي المقرئ ببغداد (ت‎ -٦ 
001) 


إلى 


020 


۷- بكار بن أحمد أبو عيسى البغدادي المقرئ (ت ٣٥۳ھ)‏ 


(١)حقّقّه‏ أحمد فريد في رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة . 

(؟)في كتابه (النهاية في شرح الغاية في القراءات) حقّقه الدكتور حسين خلف صالح في أطروحة دكتوراه في 
جامعة تكريت . 

(٣)ینظر:‏ غاية النهاية ۲٥۹/۲‏ . 

(٤)ذکر‏ محققا كتاب (المدات) ۲٦٢‏ شيخًا لابن مهران . 

(٥)ینظر‏ :تاريخ دمشق 77/28 . 

. ۸۰۸-۷۹/۱ ينظر: غاية النهاية ۸۰/۱ ء و ترجمته في: غاية النهاية‎ )٦( 

(")ينظر: الغاية ١١5‏ ء وترجمته في: تاريخ الاسلام ۸۸٥/۷‏ . 

(۸)ینظر: الانساب للسمعاني ٦۹۰/۱۲‏ ء ومعجم الأدباء ۲۳۳/۱ . 

(۹)ینظر: النهاية في شرح الغاية ۱٦١‏ ء وترجمته في: تاريخ بغداد ١١7/5‏ . 
(١٠)ينظر:‏ الغاية ١١5‏ ء وترجمته في: تاريخ الاسلام ۸۸۸/۷ ء وغاية النهاية ١55/١‏ . 
(١١)ینظر‏ : معرفة القراء ۳٣۷/۱‏ » وترجمته في: غاية النهاية /١‏ ۱۷۷ . 


۸- الحسن بن داود بن الحسن القرشي أبو عليالنقار (ت rer‏ 
۹- اقسوو عو يہ 

ا اھ اھ ارات" 

-١‏ زنجويه بن مد بن الحسن اللباد أبو ید (ت ۸و“ 

5- زيد بن علي بن أبي بلال » ابو القاسم العجلي الكوفي (ت ۸٥۳ھ)‏ 52 

-١‏ شهاب بن د بن شهاب بن يحيى بن عبد القاهر ء أبو القاسم الأنصاري رت 
ا ا و سی لو الہ آو لسر تھی" 
-٥‏ عبد الله بن ید بن مسلم الإسفرايني » أبو بكر (ت aA‏ 
-٦‏ عبد الملك بن ید بن عدي ٠‏ أبو نعيم الجرجاني (ت۳۲۳ھ) . 


۷- علي بن ید بن جعفر بن أحمد بن خليع أبو الحسن البجلي البغدادي الخياط القلانسي 
00 


03) 


(ت ٣٥۳ھ)‏ 
(١) 1‏ 
۸ هڅد بن ابراهيم ء أبو بكر الاصبهاني (ت ۳۸۱ھ) . 

ع ۲1 )۲( 
8 دن اشن ون نامف او علق اسان ا ` 


3 3 3 0-0 
۰ ند بن أحمد بن گید بن أبي خنبش أبو بكرء القاضي ببعلبك (ت ۳٣٥٣‏ ه) 1 


(١)ينظر:‏ تاریخ دمشق 75/ ۲۲۹ ء و غاية النهاية ۲۱۲/١‏ وتنظر ترجمته في : غاية النهاية ۲۱۲/١‏ . 
(۲) ينظر: الإيضاح في القراءات .١١5‏ 
(۳) ينظر: تاريخ دمشق 7375/75 ء وغاية النهاية .751//١‏ 
(٤)ینظر:‏ تاريخ دمشق 55/ ۳۳۹ ء وترجمته في: سير اعلام النبلاء 577/١ ٤‏ . 
٥)ینظر‏ : غاية النهاية ٦۹/۱‏ ء وترجمته في : سیر أعلام النبلاء ٠٠١/۸‏ . 
)٦‏ ينظر: تاريخ دمشق ۲۳/ ۲٠١‏ . 
۷)ينظر : الغاية ۹۸ ء وغاية النهاية ٦۹/۱‏ . 
۸)ینظر : تاریخ دمشق ۳۲/ ٦٤‏ ء وترجمته في: سیر أعلام النبلاء 548/١5‏ . 
()ینظر: تاريخ دمشق /٦٦‏ ۲۹۱ ء وترجمته في : سیر أعلام النبلاء 4 545/١‏ . 
)٠‏ ينظر:غاية النهاية في طبقات القراء /١‏ 517 . 
)١‏ ينظر: الغاية ۱۲۸ ء ترجمته في: سير أعلام النبلاء 507/١5‏ . 
١‏ )الإيضاح في القراءات ٤١١‏ ء ومعجم الادباء ۲۳٣/١‏ ء وغاية النهاية 53/١‏ . 
( 


۳) تاريخ دمشق 57/ ۳٥٣‏ ء وتنظر ترجمته في: تاریخ الإسلام ۷/ 505 . 


) 
) 
) 
) 


) 
) 
) 
) 


اه سیت زشد کان رس وك مرت ا ای الس ا و 
۲- هد بن إسحاق بن خزيمة ء أبو بكر » الإمام الحافظ الحجة(ت ۱ 
٣۳‏ هد بن الحسن الموصلي ثم البغدادي» أبو بكر النقاش المقرئ المفٹر (ت ۱٣۲ھ‏ 
-٤‏ مُحَمَّدُ بن الحَسَنِ بن يَعْفُوْبَ بنِ الحَسَنٍ بنِ مِفْسَم البَعْدَادِيُ الَطَارُء الإمام النحوي 
المقرئ (ت ٣٥۳ھ)‏ 5 
-٥‏ هد بن اضر أَبُو الْحسَن بْن الأخْرَم الّربَعَِ الدَمشقيْ المقرئ. (ت ۳٣٣‏ ه). 
كج عدون گر عد أرق امو لاف لا متا ا 

0 


۷- هد بن حمدون بن خالد ء أبو بكر النيسابوري ء الإمام الحافظ (ت۳۲۰ھ) 


أ 3 8 )۸( 
۸- هخد بن عبد الرحمن » أبو جعفر الأصبهاني الأرزناني (ت ۳۲۲ھ) . 


(°) 


۹- هڅد بن عبد الله بن ید بن مرة ء ابو الحسن بن أبي عمر النقاش (ت (arot‏ ° 
۰- هڅد بن ید بن أحمد بن مرثد ء أبو بكر البخاري 52 

-١‏ د بن نصير بن جعفر » أبو بكر ابن أبي حمزة التميمي د 

-٢‏ هد بن نعمان الإمام الصوري ابو بكر د 


5 00 
۳ محمد بن يونس المَقبْرِي : 


١)ينظر:‏ تاریخ دمشق ۱۹/ 5١7‏ وترجمته في : سير اعلام النبلاء 5 ۳۹۸-۳۸۸/۱ . 


(0) 

(۲) ينظر: سير أعلام النبلاء 5057/١5‏ . 

(؟)ينظر: تاريخ الإسلام ۸/ ٠٣‏ . 

(٤)ینظر:‏ سير اعلام 505/1١5‏ ء ترجمته في: سیر أعلام النبلاء ٠٠١ /١5‏ . 


(*) طبقات المفسرين للأدنروي ۷۳ ء طبقات المفسرين للسيوطي ؟١٠‏ ء وتاريخ الإسلام ۷/ ۷۷۳ . 
(٦)غایة‏ النهاية في طبقات القراء ٦۹۹/۱‏ و ۲/ ١٠١١-١١١‏ . 
(۷)ینظر : جزء تحفة عيد الفطر للشخامي ۳۱/۱ . وتنظر ترجمته في: سیر أعلام النبلاء ٦١-٠١/٠١‏ . 
(")ينظر: تاريخ دمشق 54/ ۸۱ ء وترجمته في: سير أعلام النبلاء ۲۷۱/۱١‏ . 
(۹)ینظر: الغاية ٠١5‏ وغاية النهاية ۱۸٦/٢‏ ء وتنظر ترجمته في: معرفة القراء الكبار ۳۲٣۳/١‏ . 
(١٠)ينظر:‏ غاية النهاية ۲/ ۲۳۸ . 
)١١(‏ ينظر: تاریخ دمشق 55/ ۱۱۹ . 
(١١)ينظر:‏ الغاية ۷١‏ . 
(١)ينظر:‏ التلخيص الحبير ۲/ ۷۰۹ . 


5 )00 
نو مكى بن عبدان » ابو حاتم التميمى النيسابوري. 
5 2 00 


(r) ٤ :‏ 
-٦‏ هبة الله بن جعفر ء أبو القاسم البغدادي (ت٣٥۳ھ).‏ 
)٤ ۶‏ 
۷ يحيى بن احمد ٠‏ أبو القاسم القضباني . 
1 23 ١ه(‏ 
۸~ يحيى بن أحمد بن څد ء أبو عمرو المخلدي (ت ۳۸۳ھ) : 


تلاميذ المؤلف''ٗ : 

تتلمذ على ابن مهران عدد من العلماء » منهم من سمع منه الحديث » ومنهم من قرأ عليه 
القرآن » وبلغ عدد تلامذته الذين وقفت عليهم (۲۲) تلميدًا » رتبتهم حسب الحروف الهجائية ء 
وهم : 


-١‏ أحمد بن إبراهيم بن موسى بن أحمد المقرئ» أبو سعد النيسابوري» الشاماتي (ت 
)۷( 

. ھ٥‎ 

. أحمد بن عبد الله المعاذِع(۸)‎ ٢ 


-٣‏ أخمد بن مُحَمّد بن إِبْرَاهِيم ء أَبُو إشحاق التَيَْابُوري التَعْلَبَِ صاحب التفسير (ت 


)۹( 

۷عھ) . 

-٤‏ أحمد بن مد بن أحمد » أبو نصر السمرقندي الحدادي (بقی إلى ما بعد سنة 
7 

.)ھ٠‎ 


(١)سير‏ أعلام النبلاء 505/١5‏ . 

(۲)ینظر: غرائب القراءات 5١١و‏ » ظ7١١‏ ء وتنظر ترجمته في: المتفق والمفترق للخطيب البغدادي 
۳٣ء‏ الوافي بالوفيات ۸۰/۲۷ . 

۳)ینظر : غاية النهاية ٤۹/١‏ »> ترجمته في : تاريخ بغداد ٠١5/١5‏ » وغاية النهاية ٥٥٣/٢‏ . 
٤)ینظر‏ : غاية النهاية ٦۹/۱‏ ء والايضاح ٤١١‏ . 

. ٠٠١ ينظر: الإيضاح في القراءات‎ )٥ 

٦)ذکر‏ ید غياث محقق كتاب (الغاية) ومحققا كتاب (المدات) ١١‏ تلميدًا لابن مهران . 

۷) ينظر: سير أعلام النبلاء (۱۸/ )١١١‏ وتنظر تلمذته في : معرفة القراء ٠٤۷/١‏ 

(۸)راوي كتاب (غرائب القراءات) . ينظر: ٤٤ظ‏ ء ولم أهتدٍ إلى ترجمة له . 

(۹) ينظر: الكشف والبيان للثعلبي ۳۱٣/۷‏ ء وترجمته في: الوافي بالوفيات ۷/ 7١١‏ . 

٠٠١ /١ ينظر: غاية النهاية‎ )٠١( 


) 
) 
) 
) 
) 


 -٥‏ إسماعيل بن عبد الرحمن » أبو عثمان الصابوني النيسابوري ٠‏ الإمام الحافظ الواعظ 
)0 
المفسر (ت 555ه) . 


-٦‏ إِسْمَاعِيلَ بن مُحَّدِ بْنِ السَّرِي بْنِ بَنُونَ بْنِ حُمَيْدٍ التَاجِرُ النَيْسَابُوِيُء أَبُو عَبْدِ الله 


اتليس ''' 
۷ سعید بن څد الیَحِیْري > أبو عثمان (ت ٤٥٥ھ)‏ 9 
کافس یت عق "اللا الا“ 
۹- عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن الحَسَنٍ بْنُ عَلِيَكَ النَيْسَابُوْرِيُ (ت ۳۱و“ 
ذاد ماس اف ھن ا 
-١‏ عبید الله بن ید الطوسي 3 

5 


۲- على بن احمد » أبو القاسم البستي المقرئ ء شيخ الواحدي . 
وآ )۹( 
۳- علي بن عبد الله » أبو الحسن الفارسي . 
00 
= علي بن د الفارسي أبو الحسين . 
-٥‏ عمر بن أحمد بن عمر بن د بن مسرورء أبو حفص التَّيسابوريّ الراهد (ت 548 ه) 
)۱۱( 


7 )1۲( 
٦‏ هڅد بن احمد الكرابيسى ء أبو بكر . 


. ۲ /۹ تاریخ دمشق‎ )١( 
۳٣٣ /١ ء وتكملة الإكمال‎ ٠٤١١ المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور‎ )۲( 
. ٠١١/١۸ ء وترجمته في: سیر أعلام النبلاء‎ ۳٣۸/۱ ينظر: معرفة القراء‎ )٢( 
٠٤١ /١ البغوي ۳۷/۱ ء وغاية النهاية‎ ریسفت)٤(‎ 
. 505 /۱۷ ء وترجمته في:سير أعلام النبلاء‎ ۳۷٣/١ ينظر: معرفة القراء‎ )٥ 
. 5١4/١ غاية النهاية‎ :رظنی)٦‎ 
. 50/١ ينظر: غاية النهاية‎ )۷ 
. ۳۷٤٣/١ ۸)ینظر : معرفة القراء‎ 
. 555/١ 1)ينظر: غاية النهاية‎ 
١۷٢/١ الإيضاح في القراءات ۲١۱۰ء غاية النهاية‎ :رظني)٠‎ 
. ۷۱۲ /۹ الإسلام‎ خيرات)١‎ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
(١1١)ينظر:‏ غاية النهاية 50/١‏ . 


۷- هد بن عبد الرحمن الفقيه» ابو سَعْد بن ابي بكر النَيْسَابُورِيَ الكَنْجَرُوذيَ (ت ٠٥٤‏ 


بت 


۸ محد بن عبد الله بن ید بن حمدويه بن نعيم بن الحكمءالحاكم ابو عبد الله الحافظ (ت 


ه. ٤ھ‏ 0 


)۳( 
۹- منصور بن احمد العراقى : 
)٤ 5‏ 
یکی يذ ران ابا 
(ہ) 
٦‏ المؤتّد بن الحسين بن عيسى. 


: : 4 
۲ نصر بن بكر بن أحمد بن الحسين بن مهران ء ابو المنصور . 


00 
مؤلفاتھ : 


تفدَنَ الإمام ابن مهران في التصنيف في علم القراءات فتنوعت مؤلفاته في هذا العلم ء 
فألّف في متواتر القراءات وشاذهاء وفي توجيهها » وفي مفردات القراء » وفي الوقف والابتداء » 
وفي بعض علوم القرآن كعلم العدد ء وأسماء السورء ورسم المصحف » وغيرها ء فضلا عمًا 
انتقاه تلميذه الحاكم من أصوله الحديثية 7 


وفي ما يأتي أسماء مؤلفاته التي وقفت على عناوينها- مرتبة هجائيًا - ومعظمها مفقود 
إلى يومنا هذا : 


(١)تاريخ‏ دمشق ٠٠١ /٤١‏ ء وتاريخ الإسلام 5١5/4‏ . 

(۲) ينظر: سير أعلام النبلاء ۱۷۷/۱۷ . 

(۳) ينظر: معرفة القراء الكبار ۲۸۳/۱ ء وغاية النهاية ۳١۱۱/۲‏ . 

٠٠٤/١ وترجمته في: معرفة القراء الكبار‎ . ٠١/١ ء وغلية النهاية‎ ۱۸۰ ٠ ١77 ينظر: الكامل للهذلي‎ )٤( 


(ه)ينظر: الكشف والبيان للثعلبي ۷/ ٠٠١‏ . 
(٦)الإیضاح‏ في القراءات 597, ٤١١‏ . 
۷)احصی تمد غياث الجنباز ٠١‏ مؤلفا لابن مهران » وبلغت في إحصاء د.حسين خلف وسعدون عزاوي ۲۹ 
مؤلقًا . 
(8)ينظر: الأنساب للسمعاني 451/١7‏ . 


00 
-١‏ كتاب الإمالات . 
00 
-١‏ كتاب الاتفاق والانفراد . 


0 
۳- كتاب اختلاف عدد السور . 


3 
-٤‏ كتاب الإدغام . 


)6 
ه- كتاب الاستعاذة بحججها . 
00 
5- كتاب الانفراد . 


MW 
. کتاب آيات القرآن‎ -۷ 


)0 
۸- کتاب فی خط المصاحف . 


5 )۹( 
1- كتاب رؤوس الايات . 


00 
«٠‏ لآ- كتاب سجود القران 5 
)0120 
93> کا 
)۱۲( 
۲ کتاب شرح الت لتحفیق . 
)1۳( 


. كتاب شرح المعجم‎ ٣ 
شرع‎ 


١)حقّقه‏ ید غياث الجنباز ونشره مع کتاب الغاية وذكر أنَّه وجده قبل نهاية إحدى مخطوطتي كتاب 
الغاية). 
؟)ينظر: الدر الثمين ۷٥۲ء‏ و معجم الادباء ۲۳۳/۱ . 
۳)ینظر : الدر الثمين ٢٥۲ء‏ ومعجم الادباء ۲۳٣۳/١‏ . 
٤)ینظر:‏ إبراز المعاني ۲٠٠/٢‏ ء ونقل منه نصا . 
٥)ینظر‏ : غاية النهاية ٦/۱‏ . حقّقه ید غياث الجنباز ونشره مع كتاب الغاية بعنوان (باب في الاستعاذة 
والتسمية) وذكر أنَّه وجده قبل نهاية إحدى مخطوطتي (الغاية). 
(٦)ینظر:‏ الدر الثمين ٢٥۲ء‏ ومعجم الادباء ۲۳۳/۱ . 
(۷)ینظر : الدر الثمين 2751 ومعجم الادباء ۲۳۳/١‏ . 
(۸)ینظر: النشر ١55/7‏ . 
(۹)ینظر: الدر الثمين ٢٥۲ء‏ ومعجم الادباء ۲۳۳/١‏ . 
(١٠)ينظر:‏ العقد المذهب في طبقات حملة المذهب ٣٤‏ ء وهدية العارفین ٦۷/١‏ . 
) 
) 
) 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


١)ینظر:‏ الدر الثمين اید ومعجم الادیاء ۲۳۱ 
١١)ينظر:‏ الدر الثمين ٦۳ء‏ ومعجم الادیاء ۸۱.. 
۳ )ینظر : الدر الثمين ٢٢٥۲ء‏ ومعجم الادباء ۲۳۱۱ 8 


7 شرح كتاب سيبويه‎ ٤ 

° كتاب طبقات القناء‎ -۵٥ 
27ء"‎ 

۷- کتاب الغاية في القراءات العشر “ 
ات کات طزاف لمات ا 

وھ اوک ال 


5 )۷( 
۰ كتاب قراءة ابی عمرو . 


)۸( 
9ے كتاب قراءة عبد الله بن عمرو . 


() 
۲- كتاب الكامل فی علل القراءات . 


)۱۰( 
۳- كتاب المبسوط فى القراءات العشر 
(۱١)‏ 
4 - كتاب المجرد لقالون عن نافع . 
00 
- كتاب المدات . 


0 
5- كتاب مذهب حمزة فى الهمز فى الوقف . 


(١)ينظر:‏ إبراز المعاني ۳۷۹/۱ ء ونقل منه نصا . 

. ٦۹/۱ ينظر: غاية النهاية‎ )١( 

(٣)ینظر:‏ الدر الثمين ٠٠۷‏ ومعجم الادباء ۲۳٣/۱‏ . 

)٤(‏ حقّقه ید غياث الجنباز ونشرته دار الشواف - الرباض ط١‏ سنة /١5١05‏ ۱۹۸۰ وط٢‏ سنة 
۱ . 

(٥)ینظر:‏ الدر الثمين ٢٥۲ء‏ ومعجم الادباء 777/١‏ . وهو هذا الكتاب موضوع الأطروحة . 

(٦)مخطوط‏ في مكتبة البنغال محفوظ تحت رقم ١١5‏ . ينظر: تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين ١۷‏ . 
()ينظر: الدر الثمين ٢٥۲ء‏ ومعجم الادباء ۲۳۳/۱ . ولعلّه كتاب (المفرد لابي عمرو) الآتي ذكره . 
(۸)ینظر: الدر الثمين ۲٦۷‏ ء ومعجم الادباء ۲۳۳/١‏ . 

(۹)شرح الغاية للفارسي ١ظ‏ نقلا عن مقدمة محققي کتاب (المَدّات في القرآن الكريم) ص۷ . 

. حمّقه سبيع حمزة حاكمي ونشره مجمع اللغة العربية بدمشق‎ )٠١( 

(١١)ينظر:‏ النهاية في شرح الغاية ۳٥۸‏ . 

(١١)حقّقه‏ الدكتور حسين خلف صالح وسعدون عزاوي عليوي ونشراه في مجلة آداب الفراهيدي ع 5؟ آذار 
م . 


. 53/١ ء وغاية النهاية‎ ١١5/١ ينظر: إبراز المعاني لابي شامة‎ )۱١( 


1۲۳ 


)0( 
٭۷- کتاب مفرد حفص ٠.‏ 


. 00 
۸ کتاب المفرد لابى جعفر . 
غ (r)‏ 
48- كتاب المفرد لابی عمرو . 
)٤‏ 
۰ کتاب مفرد ورش ٠‏ 
(٥)‏ 


(- کتاب مفرد يزيد . 
0 
۲ کتاب المقطع إلعله المقاطع] والمبادئ . 


"7 کتاب الوقف والابتداء‎ -٣ 
0 كتاب وقوف القرآن‎ -٤ 

وجاء في فهرس المكتبة الوطنية بتونس عنوان (تأليف في القراءات) منسوب لابن مهران 
محفوظ تحت رقم (۸۸/۳) يقع في ۲٥٢(‏ ورقة)! 5 > ولا أدري ما صحة تلك النسبة » وهل 


هو أحد كتب ابن مهران الذي سبق ذكرها؟ 


وفاته : 

بعد حياة حافلة بالزهد والعبادة والصلاح وتعليم العلم من إقراء لكتاب الله - عز وجل - ء 
وتحدِيثِ بحديث رسول الله - # -, وتَقَنْنِ في التصنيف في علوم الكتاب العزيز » امتدث 
لأكثر من ثمانية عقود » توفي الإمام أبو بكر بن مهران في يوم الأريعاء السابع والعشرين من 


شوال سنة ۳۸۱ھ ء وهو ابن ست وثمانين سنة ء بعد أن اشتدٌ به المرض في العشر الأواخر 


(١)ينظر:‏ النهاية في شرح الغاية ۸۳> . 
(۲)ینظر: النهاية في شرح الغاية ۳٣٣‏ . 
(؟)ينظر: النهاية في شرح الغاية ۲٢۷‏ ء وسُجّل موضوع تحقيقه برسالة علمية في جامعة الطائف تحت 
عنوان : (المفرد في ذكر قراءة أبي عمرو بن العلاء) . ينظر الرابط 
https://vb.tafsir.net/tafsir47449 /#.WeJsYvmCxdg‏ 
٤)ينظر‏ : النهاية في شرح الغاية 5595 . 
)ينظر: النهاية في شرح الغاية ۳۸۸ . 
)ينظر : الدر الثمين ۲٥۷‏ ء ومعجم الادباء ۲۳۳/۱١‏ . 
۷)ينظر : الدر الثمين ٢٥۲ء‏ ومعجم الادباء ۲۳۳/۱ . 
)ينظر : الدر الثمين ٢٥۲ء‏ ومعجم الادباء 775/١‏ . 
)ينظر: فهرس المكتبة الوطنية ۹۸/۱ بدلالة استدراكات على تاريخ التراث العربي ٠١١/١‏ . 


٤ 


من رمضان ء قال تلميذه الإمام أبو عبد الله الحاكم : (( فدخَلتُ عليه وهو ہما به » وكان 
يدعو لي ويشير بإصبعه)) » ویبدو أنه توفي في غير موطنه نيسابور » إذ ذَكر الحاكم أنّه 
صلَّى عليه بميدان الطاهرية ء وهي ناحية تابعة لخوارزم . 


المبحث الثاني : 
التعريف بالكتاب 


المطلب الأول : تحقيق عنوان الكتاب 


ورد عنوان الكتاب في مقدمة المخطوط » وفي خاتمته ء فجاء في المقدمة : ((قال أحمدُ 
بن عبدِ الله بن المُعاذِلئ: سَمِعْتُ الأشتاد أبا بكر بن محمد المْفرئ بتيْسابور يقول في تصذیفه 
هذا الكتاب : هذا كتابُ غرائب القراءاتِ وما جاءَ فيها من اختلافٍ الرواية عن الصحابة 
والتابعينَ والأئمّة المُلذّمین » رحمة الله عليهم أجمعين...)) › وتكرّرَ هذا العنوان في خاتمة 
المخطوط إذ جاء فيه: ((تعٌ الكتاب ء غرائب القراءات ٠‏ على يد العبد الضعيف المحتاج لرحمة 
الله تعالى ...)) . 
فهذه حجة قوية ء فراوي الكتاب قد سمع المؤلف يَسِمْ كتابّه بذلك » ينضاف إليه ما ذكره بعض 
من ترجم لأبي بكر بن مهران من أنّ له كتابًا بذلك العنوان . وكذلك فإِنٌ المؤلف عَنْوَنَ 
لقراءات معظم السور بقوله : (سورة كذا وما فيها من الغرائب) . 
ما ما جاء في صفحة عنوان المخطوط من أنَّ اسم الكتاب (الشواذ في علم القراءة) » فمع 
کون ذلك العنوان كُتِبَ بخطّ مغاير لما كُتِبَ به المخطوط » ولعلّه أحدث منه ء أقول: مع ما 
تقدّم يُحْتَمَل أنَّ الكتاب اشتهر باسمين: (غرائب القراءات) و(الشواذ في علم القراءة) » ومرٌ بنا 
ما نقله ابن هشام في كتابه (مغني اللبيب) قال: ((المتال الثاني قول ابن مِهْرَان في كتاب 
الشواذ...)) 0 فاختار أحدٌ تُسَاخ الكتاب عنوان (الشواذ في علم القراءة) ؛ كونه أُدلٌ على 
مضمون الكتاب من عنوان (غرائب القراءات) ؛ لشيوع مصطلح (الشواذ) أكثر من (الغرائب) » 
ومعلوم تصرف النساخ في عناوين الكتب لدواع عدّة . 


المطلب الثاني : 
تحقيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه 

لا يخلو اسم المؤلف على ورقة العنوان وفي مقدمة الكتاب من إبهام › فَذِكْرُ كنيته واسم 
أبيه ولقبه وموطنه غير كاف لتعيينه » لا سيما إذا كانت تلك التسميات شائعةً » فقد ورد في 
مقدمة الكتاب: (قال أحمد بن عبد الله بن المعاذلي: سمعث الأستاذ أبا بكر بن ید المقرئ 
۴ کو و 

ومن أجل توضيح ذلك الإبهام ورفعه تعین الرجوع إلى قرائن وأدلة ء عن طريق دراسة 
شيوخ المؤلف المذكورين في الكتاب ء والدراسة الداخلية لنصِّ الكتاب ؛ للوقوف على النصوص 
المقتبسة منه في الكتب الأخرى ٠‏ وكذلك دراسته خارجيًا بالعودة إلى كتب التراجم والفهارس 
وغيرهاء للوقوف على النسبة الصحيحة للكتاب . 

وبعد دراستي للكتاب - داخليًا وخارجيًا - ترجّح في ظني أنَّ مؤلف الكتاب هو الأستاذ 
الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران المقرئ الأصبهاني النيسابوري (ت ۳۸۱ھ) . 
وسأبسط القول في الأدلة والشواهد التي قادتني إلى هذه النتيجة . 


أ - الشواهد الخارجية : 
-١‏ عنوان الكتاب : 

ورد عنوان الكتاب (غرائب القراءات) في كتاب (معجم الأدباء) لياقوت الحموي (ت 
٦ھ)‏ وكتاب (الڈُر الثمين في أسماء و لابن الساعي (ت 574ه) منسوبًا إلى 
الإمام أبي بكر بن مهران » وكذلك هي النسبة في كتاب (الأعلام) للزركلي ء ولم يشب هذا 
الكتاب لغير أبي بكر بن مهران ء إلا ما ذكره السيوطي (ت ۹۱۱ھ) في كتابه (بغية الوعاة) إذ 
نسَبَ كتاب (غرائب القراءات وشواذ الروایات) لأبي القاسم عيسى بن عبد العزيز الاسكندراني 
ا و و ت کن اة عا ت 
بصدده. وقريب من عنوان كتابنا كتابُ (غريب القراءات) الذي تَمَبّه النديم (ت ۳۸٣ھ)‏ لأبي 


.ظ٤٤‎ )١ 


)0 
(۲) ينظر: ۸۱ منه . 

(۳) ينظر: ۲٥٢‏ منه . 

. منه‎ ١١5/١ ينظر:‎ )٤( 

. ۲۳٦/٢ ينظر: بغية الوعاة‎ )٥( 


العباس أحمد بن يحيى المعروف بثعلب 00008 وألفنة ا اران اہو آحید فد 
بن ےد بن أحمد الأصبهاني العتال (ت ۹ ھا وكتاب (الغرائب في شواذ القرآن) اني 
حفص عمر بن مد بن أحمد بن الأشعث الخبازي(") ء وهذه العناوين تختلف عن عنوان كتابنا 
> كما أنّ اسماء مؤلفيها تغاير اسم صاحبنا . 


: اسم المؤلف‎ -٢ 

وبالعودة إلى اسم المؤلف المذكور في مقدمة الكتاب نجد أنَّ كنيته ولقبه (الأستاذ المقرئ) 
يتوافقان مع كنية ولقب الإمام أبي بكر بن مهران ء فقد اشتهر ابنُ مهران بلقب (الأستاذ) و 
a‏ کھ قن لق الراك hE‏ حور الى مزا کت ری 
الاشکال قائمًا في اسم أبيه (مد) ء إذ لم يَذكز أحدّ ممن تَرجَمَ لأبي بكر أحمد بن الحسين بن 
مهران خلافًا في اسم أبيه . 


ب- الشواهد الداخلية : 
أولًا: العلماء الوارد ذكرهم في الكتاب : 
ولا أعني بهم شيوخه الذين صرح بالسماع منهم في كتابه » وإنّما العلماء الذين ذَكَرَهُم من غير 
تصريح بالسماع منهم › فتحديد عصر آخر طبقة منهم يُعيننا في التعرزف على بداية عصر 
المؤلف » فذِکژھم في الكتاب يدل على أنَّهم من طبقة شيوخه أو معاصرين له على أقلّ 
تقدیرء وهم : 

-١‏ الإمام أبو بكر بن مجاهد (ت ٣۳۲ھ)‏ : دگرہ المؤلف في خمسة مواضع من كتابه 

من غير تصريح بالسماع منه . 

. الإمام أبو بكر بن مِقْسَم (ت ٣٥۳ھ) : ذگرہ في موضعين من الكتاب(5)‎ ٢ 

. أبو حامد الخازْرّئجِي (ت ۸٣۳ھ) : نقل المؤلف قولا له في موضع واحد‎ ٣ 
فهؤلاء العلماء الثلاثة عاشوا إلى النصف الأول من القرن الرابع ء وهذا يعني أنَّ المؤلف عاش‎ 
إلى منتصف القرن الرابع على أقلّ تقدير ء وهذه الحقبة هي الحقبة نفسها التي عاش فيها ابن‎ 


. ٥۳ ينظر: الفهرست للنديم‎ )١( 

(۲)ينظر : هدية العارفين ٣٣/٢‏ . 

(؟)ينظر: شواذ القراءات للكرماني ۱۹ ء ولم أقف على ترجمة للخبازي . 
(٤)ینظر:‏ الأنساب للسمعاني ٦۹۰/۱۲‏ ء ومعرفة القراء الکبار ۳١۷/۱‏ . 
(5)ينظر: ٥٥و‏ ء #اهدظ . 


مهران . وإذا أردنا ان نذهب إلى أبعد من ذلك في الاستدلال نقول: إِنَّ ذِكَْ ابن مجاهد في 
الكتاب في عدّة مواضع من غير تصريح بالسماع منه في أي منها يوحي بأنَّ المؤلف لم 
يتتلمذ عليه » وكذلك كان ابن مھران ء إذ إِنّه دَخَل بغداد بعد وفاة ابن مجاهد بأعوام(١)‏ . 
وكذلك فإِنَّ ذكر ابن مقسم في موضعين من الكتاب من غير تصريح بالسماع لا يمنع من 
كونه من شیوخ المؤلف ء وإذا عدنا إلى شیوخ ابن مهران وجدنا ابن مقسم منهم . 


ثانيًا: شيوخ المؤلف : 
ذَكَزَ المؤلف عددًا من شيوخه في الكتاب» فصرّح بالسماع من خمسة منهم » وهم: 

-١‏ ابن أحمد العباس بن الحسين بن عبد الكريم : لم أهتدٍ إلى ترجمته ٠‏ وقد ذكره 
المؤلف في موضع واحد مصرحًا بالسماع منه ء راویّا عنه قراءة لعاصم بسند متصل إليه ء 
قال ھا و اکن شا ون الح يعي اقم فال + تكفا ابو الین مد ية 
الحسنِ بنِ علي بنِ مالكِ بنِ أششرس عن أبيه الحسنِ قال ...) » وعند البحث في ترجمة 
الرجل الثاني في السند وهو أبو الحسين ید بن الحسن لا نقف على تاريخ وفاته » لكنّهم 
ذكروا أنه حدث عن أبيه الحسن بن علي بن مالك (ت aA‏ وعلي بن سهل البزار (ت 
این E CNS Eh‏ 
شيخ مؤلف (غرائب القراءات) - من طبقة عمر بن الحسن ؛ لاشتراكهما في الأخذ عن أبي 
الحسين ید بن الحسن » وهي نفسها طبقة شيوخ أبي بكر بن مهران . 
3131 ف ق وک کو ا 
بكر بن مهران في علم القراءات : هبة الله بن جعفر البغدادي » وزید بن علي العجلي الكوفي 
٠‏ ويحيى بن أحمد القضباني . 
-٣‏ أبو بكر البخاري : وهو أكثر شیوخ المؤلف ذكرًا في الكتاب » ذَكَرَهِ في اثني عشر 
موضعًا » وكلها روايات في القراءات . والذي اشتهر من أهل القراءات بهذه الكنية وهذا اللقب 


۱ ۱ ۱ 4 
اثنان : الاول ید بن گید بن مرثد التمیميی ٠‏ وهو من شیوخ ابن مهران » حتى ان ابن 


(١)ينظر:‏ تاريخ دمشق ١٤/٦٤‏ . 

۲) ينظر: تاریخ بغداد ١۹۳/۲‏ ء وغاية النهاية ۲٢٢/۱‏ . 

: طبقات الحنابلة لأبي يعلى ۲۲٢/١‏ ء والمقصد الأرشد لابن مفلح 777/7 . 
: تاريخ بغداد ٥۹۳/۲‏ . 

: ٦٤و‏ 2 ۸ئظ. 

: غاية النهاية ۲۳۸/۲ . 


سی کی او ککھ فان مت عفد 
والآخر گید بن مد بن يوسف المقرئ اللحياني نزيل نيسابور ء وهو غير مشتهرء ولم يترجم له 
الذهبي وابن الجزري ٠‏ وكل ما قيل فيه أنّه : ((ادَّعى قراءات أبي معاذ الفضل بن خالد 
النحوي أنَّه قرأها على داود بن تسنيم عنه))!" > وهو من طبقة ابن مهران ء فقد ذكره الحاكم 
- تلميذ ابن مهران - في تاريخه بضمن الذين سمع منهم ء إلا أي أستبعد أن يكون هو 
المذكور في كتاب (غرائب القراءات) ؛ لأئّه لم ترذ أيّة رواية عن أبي بكر البخاري في الكتاب 
متعلقة بأبي معاذ الذي اذَّعى قراءته أبو بكر اللحياني » مع كثرة ما جاء من ذكر لأبي معاذ 
في الكتاب . 

-٤‏ أبو سلمة : هكذا أورده بكنيته » وذكره في موضعين من الكتاب "ا > حاکیّا عنه قول 
للعرب وانشاد بيت شعر ٠‏ وعند الرجوع إلى كتب التراجم بغية العثور على من تَكَنََى بهذه 
الكنية » وكان له اشتغال باللغة يتبين لنا أنه أبو سلمة النََضْر بن سلمة بن عبد الله التميمي 
النيسابوري ء ولم يحدّدوا تاريخ وفاته لکن ذكروا أنّ من تلاميذه أبا سهلٍ الصعلوكي 
النيسابوري (ت ۹ > وعليه فتكون تلمذة أبي بكر بن مهران عليه واردة » فكلاهما 
نيسابوريان » وهو - أي: أبو سلمة - من طبقة شيوخ ابن مهران بأمارة تلمذة الصعلوكي عليه 
> ولا يُعَكّر على ذلك عدم ذِكْرٍ أبي سلمة بضمن شیوخ ابن مهران ء فلم یدّع أَحدٌ ممّن ترجم 
لابن مهران حَصز شيوخه . 

-٥‏ النَقّاش : ذَكَرَهْ بلقبه هكذا دون تفصيل في موضع واحد راويًا عنه قراء٤(٥)ء‏ وتذکر 
كتب التراجم ثمانية علماء من أهل القراءات لَقَبوا بهذا اللقب ء وهم : 

- أبو الفرج هبة الله بن ید(٦).‏ 

- أبو عبد الله مد بن سليمان بن محبوب (۷). 

أبو حمدون الطيب بن إسماعيل البغدادي ۔(۱) 

. ينظر : المصدر السابق‎ )١ 
. ٣۷٤/۷ ابن لسان الميزان‎ 
. ظ۱٦۳ ينظر: ١۱۲و ء‎ )۳ 
۱۹۳/۲ ء والوافي بالوفيات ۸۰/۲۷ ء وبغية الوعاة‎ ٠٠١5/7 ينظر: المتفق والمفترق للخطيب البغدادي‎ )٤ 
.۱۷۱-۱۷۰/۳ وتنظر ترجمة أبي سهل في: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي‎ . 
. ۸۱و‎ :رظنی)٥(‎ 
5 ۲۲۴۸۲ (")ينظر: غاية النهاية‎ 
. ٠٤١۹/۲ (۷)ینظر : غاية النهاية‎ 


) 
) 
) 
) 


- أبو إسحاق إبراهيم بن الحسن ۔(۲) 

- أبو موسى هارون بن علي البغدادي (ت ۳۰۰ھ) ۔(۳) 

- أبو بكر د بن الحسن الموصلي البغدادي (ت ٣۳۰ھ)‏ . 

- وأبو الحسن مد بن عبد الله بن ید بن مرة المقرئ (ت ۳٥٣‏ ه) . 

- أبو سعيد د بن علي بن عمر الأصبهاني الحنبلي (ت 5١4ه)‏ .(5) 
وأشهرهم على الإطلاق: أبو بكر ید بن الحسن الموصلي البغدادي؛ الإمام المقرئ المفشر 
(ت۳۰۱ھ) وأبو الحسن تمد بن عبد الله بن ند بن مرة المقرئ ببغداد (ت ۳٥٣‏ ه)ءوكلاهما 
A Ao ENS SEE‏ 
قوله: ((أخبرنا التَقَائُ ء قال: حَدَتَنِي ابن أبي عبدِ الرّحمنِ المروزيّ ء قال: حَدَّنَنَا محمد بنْ 
عَبْدَةَ ء قال: حَدَنَّنا أبو مُعاذِ » قال: ...))(٦)ء‏ نجد أن النقاش حدّث عن ابن أبي عبد الرحمن 
المروزيء وهو مد بن علي بن الحسن بن شقيق بن دينار » ووفاتھ سنة ۲٥٢(‏ أو 55١‏ أو 
5 ھ)۷(۸)ء في حين أنَّ مد بن الحسن النقاش مولود سنة (٢٦٦۲ھ)‏ » فيستحيل أنْ يحدّث 
عن المروزي ٠‏ أمّا أبو الحسن النقاش فوفاته سنة (57؟ه) ء ولكي يتسنى له الأخذ عن 
المروزي فإِنٌ ذلك يستلزم أنه عاش أكثر من مئة وخمسة عشر عامًا على أقل تقدير » وذلك 
مستبعد ؛ إذ لم يُذگر في ترجمة أبي الحسن النقّاش أنّه من المُعَمرين ؛ فتوجب علينا البحث 
عن ناش آخر من طبقة تلاميذ المروزي» وبالرجوع إلى باقي التَقَاشِينَ المْقْرِئِينَ الستة نستبعد 
منهم: أبو الفرج هبة الله بن ید ؛ لعدم تَوَفْر أَيّة معلومات عن تاريخ وفاته » أو شيوخه 
وتلاميذه » وكذلك نستبعد أبا سعيد (ت 4١4ه)‏ لألّه متأخّر جذا » أمّا ما تبقى منهم فعصرهم 
قريب من عصر المروزي وتلاميذه ٠‏ فأبو عبد الله ید بن سليمان ٠‏ شيحٌ شيخه خلادٌ 
(ت٢۲۲ھ)ء‏ وأبو حمدون أخذ عن الكسائي (ت۱۸۹ھ) ہ وأبو إسحاق أخذ عن المسيبي (ت 
٦۳ھ)‏ » وأبي موسى (ت ٣۳۰ھ)‏ .وهؤلاء (النقاشون) ليسوا من طبقة شیوخ أبي بكر بن 


مهران . 


(١)ينظر:‏ معرفة القراء الكبار ۲۱۱/۱ ء وغاية النهاية ٠٤٠/١‏ . 
(۲)ينظر: غاية النهاية 7١١-١١/١‏ . 

(٣)ینظر‏ : غاية النهاية ٠٤١/۲‏ . 

(٤)ینظر:‏ سیر أعلام النبلاء ۳١۰۷/۱۷‏ - ۳۰۸ . 

. ۱۸٦/۲٢ ينظر : الغاية في القراءات العشر ۱۲۸ء وغاية النهاية‎ )٥( 
. ۸١۱ و)٦(‎ 


(0)ينظر: تهذيب التهذيب ٠٠١ - ۳٤۹/۳۰‏ . 


۲١ 


لكيّي أذهبٌ إلى أنَّ في السند انقطاعًا » سَقَط منه راو - أو أكثر - ء بین النقاش والمروزي ؛ 
لأنّه لا يمكن الجمع بين أَخْذٍِ مؤلف الكتاب عن أحدٍ النقَاشِينَ الأريعة المذكورينَ » وَأَخْذِہِ عن 
الشيوخ المتقدّم ذكرهم آنقًا؛ لتفاوت طبقاتهم الزمنية » وكذلك لا يمكن الجمع بين ذلك ء وبين 
نقلِ المؤلف عن علماء عاشوا إلى منتصف القرن الرابع ء وعليه يترجّح عندي أنّ النقاش 
المذکور في الكتاب هو أحد النقَاشَينِ : أبو بكر ید بن الحسن وأبو الحسن ید بن عبد الله › 
كونهما من الطبقة نفسها لشيوخ المؤلف ٠‏ وسقوط الراوي الواسطة بين أحدهما والمروزي أمرٌ 
وارد » لوقوع السقط في أكثر من موضع في المخطوط . 


مِمَا تقدّم يتبين أنّ شيوخ المؤلف المذكورين في الكتاب بعضهم من شیوخ أبي بكر بن 
مهران » وبعضهم لم تذكرهم كتب التراجم في عداد شيوخه » لكتّهم من طبقتهم » وبعضهم 
ممن ذكروا بكناهم فقط يتفقون بتلك الكنية مع كنى بعض شیوخ ابن مھران . 


ثالنًا: نقولات من الكتاب في كتب أخرى : 

 -١‏ قال المؤلف : ((ودْكِرَ عن مُجاهدٍ : (تَشَابَة) مشددةٌ بتضب الھاءِ » قال أبو حاتم: لا 
يجوز إلا أنْ يَرْقَعَ الها فيكون (تئشابة) » وقال غيرُ أبي حاتم : يجوز ذلك في كلام العرب 
على أنَّ التاء الأولى مِن نفس الكلمة فَيُدْخِلُونَ عليه نَظِيرَهُ » وقال الشاعِرٌُ: 

o ۱‏ تَقَطّعَتُ بي دونك الأسباث))""! 

> وجاء في (مغني اللبيب) : ((الْمِتّال الثاني قول ابْن مهران في كتاب الشواذ فِيمن قرا (إن 
ابقر تشابهت) بتشدید التاء : إن الْعَرَب تزيد نَاءَ على التاء الرَائدة في أول الْمَاضِي وَأْشد : 
Eha‏ 9٘۶ ى۰۶ 
أن يكون قَصَدَ الاختصاز وذكرّه بوصفه وما حواه من مادة ء أو أنَّها التسمية الثانية لكتابه كما 
سأبينه في تحقيق عنوان الكتاب ء وجاء في (روح المعاني) : ((وقال ابن سهمي في الشواذ : 
إن العرب قد تزيد على أول (تفعل) في الماضي تاء فتقول:(تتفعل) وأنشد: تتقطعت بي دونك 


7 (r) 
. الأسباب)) ولعكٌ (ابن سهمي) هو تحريف وتصحیف ل(ابن مھران)‎ 


.ظ٥١)١(‎ 


۲( روح المعاني / 06 5 


+٦ 


٢‏ جاء في الكتاب : ((عن أبي حَيْوَة أنه قال : (فأرسلنا إليها روحنًا) مثقلة كأنّه يعني 
)0 

اسم جبريل - عليه السلام - )) 

وجاء في تفسير (غرائب التفسير) للكرماني : ((قرأ أبو حَيْوَة : (روحنًا) وفسره ابن مهران بأنّه 
00 

اسم ل(جبريل) ٠))‏ 

فهذان نصّان فريدان لم ىُدُگرا في كتب أخرى سوى المذكورة ء وتُسِبا لابن مهران ء ففيه دلیل 

قوي يشهد بصحة نسبة كتاب (غرائب القراءات) لأبي بكر بن مهران . 


٣‏ ومما يُستأئس به في هذا المقام وجود تشابهٍ بين نص نقله أبو شامة عن كتاب ابن 
مهران (شرح كتاب سيبويه) وما ذكره مؤلف (غرائب القراءات) نقلا عن أبي حاتم » قال أبو 
شامة المقدسي : ((وقرأت في كتاب أبي بكر بن مهران في (شرح كتاب سيبويه) قال: 
یقال:(لات) و(لام) في الوقف و(ثمة) و(ثمه) في الوقف و(ريت) و(ريه) في الوقف ٠‏ قلت 
وقد حكى أن التاء كتبت مع (حين) فعلى هذا يكون الوقف على ( 70+ ين)» وقال 
الفراء: الوقف على (ولات) و(اللات) و(ذات) بالتاء أحبٌ إلي من الهاء » وقد رأيت الكسائي 
سأل أبا فقعس الأسدي فقال:(ذاه) ل(لذات) و(أفرأيتم اللاه) ۔(اللات)ء وقال في (ولات حين 
مناص) (ولاه) » وخص الوقف بالهاء على ذات في: (ذات بهجة) دون (ذات بينكم) وشبهه 
جا بين الکن 6 ورا ری کن ا 

وقال مؤلف (غرائب القراءات) : ((والكسائي يقف: (ولاہ) بالھاءء والفراء بالتاء. قال أبو 
حاتم: إِنّما زادوا هاء التأنيث في (لا) فقالوا: (لاه) في الوقف كما قالوا: رأيت زيدًا ثم عمرًا 
وثمت» وربٌ رجل وريّت رجلء والوقف: وريّه » ورَعَم ناس أنّ التاء زائدة في:(حين) » وأنَّ في 


مه 1 4 
مصحف عثمان بن عفان - رضوان الله عليه -: (ولاتحین)ء وهي لغة معروفة)) . 


رابعًا : رواية تلميذه المدرجة : 


ورد في المخطوط نص مهم يستوقف القارئ ء جاء فيه : (( هذا الحديث عن أَبَیْ: (إنَّ 
الحنيفية) [أوردثّه](*)بهذا الموضع لموافقة المعنى» وهو سماع عن هذين الشيخين› سمعته 


.ظ٦‎ 


. 55٠ ۲ غرائب التفسير‎ ٢ 


)۱( 
)۲ 
(؟إماز ال المعاني من حرز الأماني ۲۷٢ /١‏ . 
(٤(‏ 
)0 


٤ 
5 زيادة يقتضيها السياق‎ ٥ 


۳ 


عنهما بنيسابور» وليس هو من رواية ابن مهران» حدّثنا أبو القاسم علي بن المؤمّل بن 
الحسن وأخبرنا أبو الحسن احمد بن مهدا" بن عبدوس الطرائفي قرئ عليه بحضرتي قال: 
حدثنا أبو عبد الله تمد بن إبراهيم بن سعيد قال: حدثنا سعيد بن حفص الحراني خال البقلي 
قال: قرأث على معقل بن عبد الله عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن 
أب بن كعب قال: قال لي رسول الله - صلی الله عليه - إِنِي أُمِرتُ أن أقرأ عليك سورةٌ من 
القرآن» قال: قلت: وقد أمرت بذلك؟! [قال] رسول الله: نعمء قال: اقرئنيها بأبي أنتء قال: 
فأقرأه: (ما كان الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة . رسول من 
الله يتلو صحمًا مطهرة . فيها كتب قيمة . أنّ ذات الدين عند الله الحنيفية مسلمة غير مشركة 
ومن يعمل خيرًا فلم يكفره وما اختلف الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين وصدوا عن سبيل 
الله وفارقوا الكتاب لما جاءهم أولئك عند الله شر البریة ما كان الناس إلا أَمَة واحدةً فأرسل الله 
النبيين مبشرين ومنذرين يأمرون الناس يقيمون الصلاة ويعبدون الله وحده أولئك عند الله خير 
البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ابدَا رضي الله عنهم 
رکا حلفا لمن و 

ولا أرى أيّة مناسبة لذكر ابن مهران هنا إلا أنه هو مؤلف الكتاب » وأنّ راوي الكتاب قد 
أقحم تلك الرواية - وهو أمر وارد في كتب التراث - مُصَوَخا بأنّها من سماعه خاصة ء وأنّه 
أوردها لمناسبتها للمقام ء إذ أوردها في نهاية قراءات سورة البينة ء ثم أنَّ الشيخين اللَذَينِ روى 
عنهما ء وهما أبو القاسم علي بن المؤمل بن الحسن بن عيسى بن ماسرجس النيسابوري (ت 
a۹‏ وأبو الحسن أحمد بن گید بن عبدوس الطرائفي (ت 05-6 هما من طبقة 


صغار شیوخ ابن مهران » فرواية تلميذ ابن مهران عنهما أمر وارد . 


ومكًا يُورَدُ استئناسًا لتقوية نسبة الكتاب أنّ مؤلف الكتاب ذگرَ في مقدمته أنه قد بيّن 
مذاهب القراء السبعة في الكتاب المتقدم » ودگر فؤاد سزكين وجود مخطوط في مكتبة البنغال 


)١(‏ انقلب اسمه في المخطوط إلى : (عید بن أحمد) ء والصواب ما أثبثه » لأنّ شيخه (أبو عبد الله مد بن 
إبراهيم) توفي سنة ۲۹۰ھ ء أما ( ید بن أحمد) فوفاته سنة ۳۹۰ھ ء و(أحمد بن محد) وفاته سنة ٣٤٠ھ‏ . 
(۲) ١۱۸ظ‏ - ۱۸۷و . 

(*) تنظرترجمته في : الأنساب ١59/5‏ ء وتاريخ الإسلام ۸۸۰/۷ . 

. ٥۹/۱۷ تنظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء‎ )٤( 


٤ 


عنوانه (القراءات السبعة) منسوب لابن مھران(١)‏ ء وإنْ کان لا يُسَلَّمْ بدقة کل ما يَذْكْرُهِ مفهرسو 
المخطوطات . 

إنّ الأدلة والشواهد التي ذكرثها آنقًا لتجتمع لتؤدي إلى نصرة ما ذهبث إليه من تعيين 
مؤلف الكتاب » ولا يَرِدُ على ذلك سوى تصريح الراوي في مقدمة الكتاب بأنّ المؤلف هو (أبو 
بكر بن محد) ء ونُدفَعُ ذلك باتّهام الناسخ بالوهم وتحريفِ الاسم ء فلطالما وقع له ذلك في ثنايا 
المخطوط » فكم صحف وحرّف وانتقل نظره ء والله تعالى أعلم . 


المطلب الثالث : مصادر الكتاب 
یکر ارات امعان ای ات علیہ في مات م قلح ساوت 
العلماء في كتابه » فمنه ما رواه عن شيوخه وسمعه منهم ء ومنه ما نقله عن علماء آخرين 
سابقين له ء ولم يذكر اسماء كتب سوى (كتاب أبي 00 و(كتاب أبي حاتم" و(كتاب 


)<( 
هارون بن موسی) 


أ- ما رواه عن شيوخه : 
ذكر المؤلف في أثناء كتابه بعض الروايات عن شيوخه » وهم : 


١-ابن‏ أحمد العبّاسٌُ بن الحسینِ بن عبدٍ الكريم : ذكره في موضع واحد راويًا عنه قراءة 
ا 8 
٦‏ ابن مِقَسَّم : الإمام أبو بكر مد بن الحسن البغدادي العطار (ت ٣٥۳ھ)‏ : وهو من 
شيوخ المؤلف »› وقد نقل عنه كلامًا في موضعين من غير تصريح بالسماع ء مما يوحي بأنّه 
قل ذلك من بعض كتبه » قال المؤلف : ((وقال ابنُ مِقْسَمٍ : (لا ذلول) تضبٌ على النفي 
ف الا مرج اج الات کرامکھ معن "یجس لاد نا ظر 
الشياطون) : ((وقال ابنُ مِقْسَم: هذا مِمّا تَذْهَبُ به العربُ إلى حَمْلِهِ على مُظرائهِ وما یْقارِیٔه 
في الشْکُلِ تَوَهُمَا أنَّ الاسم فى الأتل (شاط) فإذا جُمِعَ على هذا الوجه قيل : شَياطُون كما 


(١)ينظر:‏ تاریخ التراث العربي ١۷/۱‏ . 


يُجْمَعْ رَجُلَ اسم (زیاح) (زیاخون وزیاجین) لو جُمِعَ على هذا الوَجْهِ على أَنَّهُ اسمٌ لمعرّفة 
7 73 يع r‏ ۶ہ افر و رق و ن ھ 00 
لقیلِ : شیطائون على ثمام بُنَيَتِهِ كما يقال : عُثمائون والحَمدائون والزندانون)) 
07 ۱ 4 ۱ ۱ 
٣‏ ابو القاسم : صرح بالسماع عنه في موضعین ٠‏ جاء في الكتاب : ((وحكى لي أبو 
القامتم راہ من السا »لزلا آئی لا أحث مُخائفة الفضشخت: قرات (الطراط) +- لاڈ 
و ۱ فون 
مأخوذ من مُسْترَط الطعام)) 
۱ ۱ 7س0" 4 
٤‏ أبو بكر البخاري : ذكره في اثني عشر موضعًا ء وهي كلها روايات في القراءات . من 
ذلك : (( (واتَبِعُوا ما كَتَبَ الله لكم) ابن عباس والحسن ويحيى بن يَعْمَر ومالك والضٌحاكء 
کے ۔ ہو و 2 )°( ئا 5 2 £ سے و ا ج 7 ۶ 
ذگرۂ لي البْخارِئ)) وأيضًا قوله: ((حدثنا ابو بَكرٍ البٔخارِئ قال: حدثنا محمذ بِنُ الحَسَنِ 
البَغداذِيُ قال: حَدَتْنِي الحسن بنْ حَمَادٍ الأزْرَقُ قال: حدَثنا يحيى بن الحَگم قال: حَدَتَنا 
َغقُوبُ قال: حَدَتنا يحيى بن واضح قال: حَدَّتَنا ضِمادُ بن عَمرِو القسبلي عن يزيد بن 
7 £ سے و ا 1 1 5 )0 
هرمزٌ البرياري أَنَّهُ قَرَأ: (انظز إبى طعامِك وشرابك لمائة سَنة) )) 
-٥‏ أبو سلمة النضر بن سلمة بن عبد الله أبو سلمة النيسابوري اللغوي التمیمی : ذكره فی 
موضعين » فنقل عنه قولا للعرب قال : ((وحكى لنا أبو سلمة عن من سمع العرب صبيًا 
١‏ 0 . 8 
منهم يقول: ...)) وذكر له في موضع آخر إنشاد بيت شعر 
-٦‏ النقاش : روى عنه بسنده إلى أبي معاذ قراءة الِأعْرَخ ونافعٌ وأبي عَمْرِو: (جِنثمونا 
یں لن 
فزدی) . 
ب - كتب العلماء : 
صرح المؤلف في مواضع بالنقل عن علماء كثر لم يلقّهم » وانّما نقك من كتبهم أو ممّن 
نقل عنهم » وهم : 


۲٦ 


: )۱()ھ۱٤١ت( د بن السائب الكِلْبي‎ -١ 

نقل عنه المؤلف أقواله في التفسير في تسعة مواضع في الكتاب كله(") ء وذكر قراءاتھ في 
ثمانية مواضع(") . 

من ذلك : ((وقال الكلبي : وقالوا قلوہنا في أكِنَّةِ لا تَعْقِلُ ولا تَفْهَمْ ما چون“ وكذلك : 
((وكان الكلبي یقول : كان أصحابُ رسول الله - صلَّى الله عليه - يقولونَ له : راعِنا أي: 
امت EE‏ 


› الخلیل بن أحمد الفراهيدي (ت۱۷۰ھ) : ورذ ذكره في الكتاب في خمسة مواضع‎ ٦ 
گ۰۹۹"‎ ۶ 7572 
و(تخادع) : إذا رأى ذلك وليس‎ ٠ في قوله : ((قال الخليل : يقال رَجُى مخدّع أي: خُوغ مارا‎ 
بتخذوع(1)))”” » وبعضها من كتاب سیبویہ''' كما في قوله : ((وقال الخليك : قرا بعضّهم‎ 


:(مرُدفين) وبعضهم : (مُرَدَفين) وبعضهم : (مُرِدّفين))) " . 


-٣‏ سيبويه (ت۱۸۰ھ) : ورد ذكره في موضعين ء الأول نقلا عن (الكتاب) والآخر لم 
أقف على تخريجه . قال : ((قال سيبويه : (حيث) بُنِي على الفتح كما بني (أين) 
و(کیت)))'' ء والآخر : ((وقال سيبويه : على التعجب » أي : ما أكبرها من كلمةٍ » على 
٦ئ۷۷‏ 7 


(١)تنظر‏ ترجمته في: سير أعلام النبلاء ۲١۸/٦‏ . 
(")ينظر: كدو ٤و‏ 6 كدو ۲و > وغيرها 3 
(٣)ینظر:‏ ۷٤و‏ ۰ ٥٤٥و‏ ء ١۸ظ‏ ؛ ١١١اظء‏ وغيرها . 


0 


) 

e 

(٦)بلغت‏ القراءات المنسوبة للخليل في الكتاب متتان واثنتان وسبعون قراءة . 
(۷) قال الخليل في (كتاب العين) ٠٠١/١‏ : ((والتٌخاغ : القشْبه بالمخدوع)) . 
٢۷)۸(‏ ظ . وبنظر أيضًا : ۱۸۲و . 

(۹)ینظر: کتاب سيبويه 444/4 . 

) 
) 
) 


. ۹ظ ء وبنظر أيضًا : ۹ظ‎ ١ 


۷ 


-٤‏ الكسائي (ت ۱۸۹ھ) : ورد ذكره في أريعة وثلاثين موضعًا غير المواضع التي ذكرت 

فيها قراءته . وغالب ما نقله عنه هي رواياته للغات العرب مع بعض آرائه النحوية وتوجيهاته 

للقراءات » وأكثرها نصوص فريدة » لم أقف عليها في ما اطّلعت عليه من كتب. من ذلك : 

((عن الأعمّش : (غشاوَة) بالإمالة » قال الكِسائِئ: هي لُغاث : غشاوة وغشاوة وعَشْوَة وَعْشْوَةٌ 

0 ومنه: ((قال الكِسایِیٔ: قَرَأْتُْ في مُضحفِ ذَُكِرَ لي أنّها على قراءَة سالم مَولى أبي 
فة : (ما نسَح من آية أو تنساها) )١())‏ 


-٥‏ هارون بن موسى الأعور (عاش في القرن الثاني) : ورد ذكره في ثلاثة عشر موضعًا 
> ودبدو أن تلك النقولات من کتاب ھارون في القراءات الفاذ'' فاته صرّح في أحد المواضع 
بنقله عن (كتاب ھارون) . من تلك النقولات قوله : (((مالكم من إِلهِ غيزة)نصب على 
الاستثناء ء أي : مالكم من إلهِ إلا هو ء قال هارون : قال ابن أبي إسحاق : يجوز (غیرۂ) 
بالنّصب ء ويُقال : غير مبني على النصب))(”) . 


-٦‏ يعقوب بن أبي إسحاق الحضرمي (ت ٠١5‏ ه) : ورد ذكره في الكتاب في سبعة 
عشر و > غير المواضع التي دکرت فيها قراءته » وأغلب تلك النصوص هى قراءات 
نسبها يعقوب لعدد من القراء » ومعلوم أنّ يعقوب ألف كتاب (الجامع) في القراءات ((ذكر فيه 
5 0 
اختلاف وجوه القراء ات > ونسب کل حرفي إلى من قرأ به)) فلعل المؤلف نقل من كتابه او 
کے 7 ۰ و م هه م مرك 5 سمه 7 عم هه م 00 5 
عمن نقل منه ء من ذلك : (((فإذا تطهزن) (اغتّسَلنَ) في حَزفِ ببَيْ : (يتطهزن) قا 


(١)٤۷١٤و.‏ 
(۲) 5ه و . ونظر أيضًا : ٥٤و‏ ء ٥٤ظ‏ › ٤٤و‏ › ۷٤ظ‏ › ١ظ‏ ء وغيرها . 

()جاء في (غاية النهاية )۳٣۸/۲‏ : ((قال أبو حاتم : کان أول من سمع بالبصرة وجوه القراءات وأَلَفھا 
وتتبّع الشاذ منها فبحث عن إسناده هارون بن موسى الأعور)) . 

. و۱۷٦‎ : ينظر‎ )٤( 

(5) ۸۰ ظ ء وبنظر أيضًا: ٤ظ ٣۹۰‏ وء ۱۰۲و ء 5١٠وء‏ وغيرها. 

(٦)ینظر:‏ ۰٦و‏ ء ٦ظ‏ ء 1۲و ء ٦٦ظء‏ وغيرها . 

(۷)معجم الأدباء ۲۸١٢/٦‏ ء ووفیات الأعيان ۳۹۱/٦‏ . 

(۸) ينظر : الكشف والبيان ۱٥۸/۲‏ ء والمحرر الوجيز ۲۹۸/١‏ ء وشواذ القراءات ۹۱ ء والبحر المحيط 
۷/۲ . 


۳ 


۲۸ 


م و ره ؟ £ ر کک و و اک )00 ک2 
يعقوبٌُ : ولم يَعْرِفها أحذ مِمَّنْ سَالتة عنها ء يعني : يَطْهرْنَ)) » ومنه : ((قال یعقوبٰ : قرا 


بعشهم : (مائة حق) )) . 


۷- الفزاء (ت ۲۰۷ ه) : صرّح بالنقل عنه في أريعة عشر موضعًا في الكتاب كله ء 
وتنوعت تلك النقولات بين قراءات وتوجيهات لغوية للقراءات وآراء لغوية وروايات » وأغلب تلك 
النقولات عن كتاب الفرّاء (معاني القرآن) » وبعضها عن كتابه (لغات القرآن) » وبعضها رواية 
عن الفراء ولم أقف عليها في كتبه المنشورة . 

من ذلك : ((وعن إبراهيم بن ا عَبْلَمَويَزِيدُ بن قُطَيْبِ 0 أله)بضمٌ م اللام » قال 


القَرَاءُ : يُوهمان أَنّھا كلمةٌ واجدةٌ فَتَْبَعْ كَسْرَةُ الام ضَخة الڈال))''' » ومنه قوله : ((قال الفراء : 


تہ e‏ ۶ و 00 ) 
لغة اهل نَجْدٍ وتميمَ وأسدٍ ورَبِيعَة يقولون : لألاك) خفيفة غیز ممدودة ولا مهمورّة)) 2 » ومنه: 


((قال أبو معاذٍ : سألث الرَاءَ ء فلت : مَنْ قرأ (تقِيّة) فَوَجِهُها ثُبِنَ هي مِنَ الفِعلٍ (فعيلة) »فما 
وَج مَنْ قراً (ثقاع) ‏ وَلَفْظها كأنَهُ لفظ جماع ء كما تقول: غزاةٌ وقْضاة ورُماةٌ ؟ فئظزنا فيها 


۴( 
يَومَهُ أَجْمَعَ » فقال: هي من الفِغلِ (فْعَلّة)كما تقول: تُوَدَة وثْحَمَة(*) 


۸ الأخفش الأوسط رت ۲۱۱ھ) : ورد ذكره في عشرة مواضع(۷) > بعضها نقولات من 
كتابه (معاني القرآن)(۸) وبعضها لم أقف على تخريجها(؟) فيبدو أُنّھا نقولات من كتب الأخفش 
المفقودة . من ذلك : ((وقال الأحْمَثلُ : كان أبو حَيّة النْمَيْرِيُ يَهْمْرْ كُلَ واو ساكنة قبلها 


٠ 


00 
س0 أيضًا : ٦٦ظ‏ ء ۸۸و ء ۹۳ظ ء ٤‏ ۹ظ ء وغيرها . 

لاو 

. و٤۷‎ )٤( 

(ه) أي إِنَّ أبا معاذ استشكل قراءة (ثقاة) ء لأنَّ لفظها لفظ جمع ٠‏ أمًا (تقيّة) فهي مصدر الفعل (اتقى) › 
فأجابه الفراء بأنّها مصدر الفعل (اتفى) كذلك كما جاء مصدر (اَأد) و (اتَّحْمَ) على : (نودَۃ) و(نْحْمة) . 
ينظر: الصحاح ۳۷۷/۲ ء ولسان العرب ٠٠١١/٠١‏ والمصباح المنير 55. 

. و٦٦‎ )5( 

(۷)ینظر: ۷٤و‏ ء ٥٥ظ‏ › 1۷و › ۸٢و‏ ء ۸۹و ء وغيرها . 

(۸)ینظر: ٥٥ظ‏ › 1۷و ؛ ۸١و‏ ۱۱۳و . 


(۹)ینظر: ۷٤و‏ ۹ ظء ٤١‏ اظ › ٣1‏ و. 


۲۹ 


کر وو ہی وه 55 َك رر ا عی ۔ اا 5 Kef‏ )۱( 
ضَمّهنحو: مُؤسر ومؤقن » وهي من لغة مَنْ يقول: أَأَقَنَ يُؤْقِنُ ولا يقول : أَيْفْنَ)) . ومما لم 
أقف على تخريجه قوله : ((وزويٍ عن الجحدري : (إنَّ وليّ اللہ) بياءِ واحدةٍ مُشَنَدَِ (لله) 


1 سے ا 07 
بالخفض (الذي تَرَّلَ الكتاب) قال الأخفش :معنا : جبريل هو وَلی الله 


۹- أبو معاذ النحوي (الفضل بن خالد ت ۲۱۱ھ) : نقل عنه المؤلف في مواضع كثيرة ء 
إذ ورد ذكره في الكتاب في ثمانية وثمانين موضعًا » صرح المؤلف في موضع واحد بالنقل 
من كتابه ء ولم يسم العتاب!'' > وذكر بعض من ترجم لأبي معاذ أنّ له كتابًا في القرآن 
0 :0*8" 
یں( > وباقي المواضع ينقل عنه بقوله : (قال أبو معاذ) » وقد تنوعت تلك النقولات ما 
عن كارك" 9 و" 

من ذلك : ((قال أبو معاذ: وقرأث في بعض الحروف : (لما تثشَفّق) » والمعنی واحة)) ء 
ومنه : ((وعن زبدٍ : (ويهلكُ) ... قال أبو معاذِ : يكونٌُ حيتَئذٍ مُسْتأتقًا لا يرد على (ليهلك) 
و( سی ال جو و ا ی “اچ گا 
((قال أبو مُعاذٍ : ورَعَم الكِسائِيٌ أنّ العرب تقول : لحد لله وَلِيّ الحَمدِ ولي [و] ولي الحمد 


۰+ +۷2 


بے سا سا سا سا سا سا سحا سا سا سا سبح 


5 
جم 
0 
لسلا 
م 
¢ 


۰- أبو زید سعيد بن أوس الأنصاري (ت ۲۱۰ھ) : ورد ذكره في أريعة عشر موضعًا » 
هذا غير القراءات التي روبت عنه في الكتاب . من تلك المواضع : ((قال أبو زيد : سمِعتُ 


)۱( 
من العرب من [يقول] : (یؤیف) و(يؤسف) بفتح ويهمز)) ” . 


-١‏ آبو حاتم السجستاني (ت ٠٠١‏ ه) : وهو أكثر من ورد ذكره في الکتابء وأهم 
مصادر المؤلف ء إذ ورد ذكره في مئتين وأريعة مواضع » وتنوعت تلك النقولات ما بين قراءات 
> وتوجيهات للقراءات ء وآراء لغوية ء ومعلومةٌ هي مكانة أبي حاتم في العربیة والقراءات ء 
وصرّح المؤلف في موضع بالنقل عن كتاب أبي حاتم قال : ((ذكر أبو حاتم في كتابه قال : 
قرا الحسن : (إذا) بهمزة 3 فلعله يريد كتاب أبي حاتم المشهور في القراءات ء وذگر 
نضا آخر عن أبي حاتم وجدثه نفسه عند ابن جني الذي صرح بنقله من كتاب أبي حاتم الكبير 
في القراءات (5). 

ومن تلك النقولات: ((قال أبو حاتم : والعربُ تخسر أوَّلَ كُلِ فعلِ في أوّلهِ زیادۂ تاءٍ أو نونِ 
أو ألفيٍ مشل: أنت تِغْلَعْ ونحنُ نِعْلمُ وأنا إِعْلَمُ » ولا يقولون ذلك في الياء ؛ يكرهون الكسرة 
ليها » لأثها كسرة فلا تخسر الكسرة)) '' +:ومنها + ((قان ابی حاتم + من قرا (تشتهزون) 
فقد ترك الهَمْرّ ء وهي لَعَةٌ رَدِينَةَ » والعربُ لا تفْعَلّهُ » ومَنْ قراً بالياء من غیرِ هَمْزٍ وكذلك 
(يسْتَهزيْ) بصم الياء وذلك حَسَنٌّ مَغروف على تَخْفِيف الهمز )) » ولتلك النقولات أهمية كبيرة 
» فأكثرها لم أقف عليها في كتاب آخر . 


۲- ابن مجاهد(ت ٣۳۲ھ)‏ : وهو من طبقة شیوخ المؤلف إلا أنه لم يتتلمذ عليه » وورد 

ذكره في الكتاب في خمسة مواضع . ففي ثلاثة مواضع عزا قراءات سبعية إلى طريقه قال : 
9 ۱ 2 201۳.7۶ 

((عن الأعمش وابن عامر - في ما ذگر ابن مجاهد -: (يصفون))) وقد ذكر ابن مجاهد 


و : E NOE‏ 7 5 5 
هذه القراءة في كتابه السبعة . وقال أيضًا : ((وعن ابن عباس وابن الزتير وابن گثیر من 


٠ 0)‏ ظ . وبينظرأيضًا : ۰ و ء ۹۱و ء ١١٠١اظء‏ ۱۰۲و ء وغيرها. 

. ظ‎ ۱۰٦)۲( 

(۳)ینظر: 5١٠و‏ ء والخصائص ۷۷/۱ . 

. و‎ ١٤)٤( 

. ظ . وبنظر أيضًا : 55و ء ٥٤ظ › ۷٤و › ۸٤و › ۸٤ظ › 1۳ظ ء ٤٥و » ۸٥و ء وغيرها‎ ٤۷)٥( 
. ظا١75 ظء وبنظر:‎ ۱۲۳ )٦( 
(۷) 


۷) ينظر: ص ٣٤٤‏ . 


۲١ 


طریق ابن مُجاهد: (الراط))) ء ولم أقف على ذلك في كتاب (السبعة) لابن مجاهد » فلعله 
۹+٣7٦‏ ۹۹و 

وفي الموضعين الآخرين ذكر رواية ابن مجاهد اقراءات شاذة »من ذلك + ((بن مجاه قال: 
و غو کی کم کھانا 220 ان ار تھا "وين لمانا 
عن اکا ان ااه فى ار + فيه القراء گرا ابن سی مون إلى آي عيذ ارين 
المقرئ ومعلوم أنَّ كتاب ابن مجاهد في الشواذ أهم مصادر ابن جني بل يكاد يكون متنًا شرحه 


ابن جني في كتابه (المحتسب) 7 . 


وورد ذكر علماء آخرين نقل عنهم المؤلف . منهم : العباس بن الفضل الأنصاري 
4 : 
(ت۱۸۱ھ) > وقطرب ید بن المستنیر (ت ۰۳۷۴۷۲٢۲‏ ھ)(") ٠‏ وأبو عبيدة معمر بن المثنى (ت 


)۷( () عم 
۹ ه) ٠‏ وعبد الرزاق الصنعاني (ت١١”7ه)‏ ہ وأبو إسحاق الزجاج إبراهيم بن السّري 
93 989 )۱۰( 
(ت ۳۱۱ھ) ٠»‏ وأبو الحسين بن المنادي أحمد بن جعفر )١55(‏ ء والفضل بن شاذان 
)۱۱( 
(توفي في حدود ۲۹۰ ھ) . 


(۱) 

۲) 

(۷۰)۳ و . وبنظر أيضًا : ٦٦١و‏ . 
(٤‏ 

) 


٥)ینظر‏ : 5ه و ١‏ ٥١و‏ ء ۱۲۲و ء ۱۲۳ظ › ۱۷۳و ء وغيرها . 
(٦)ینظر:‏ ٤٤و‏ ء ٤٥٤ظ‏ ؛ ۷۸ظ ء وغيرها . 
(0)ينظر: ٦٤ظ ٠‏ ٥ظ‏ › ١٥٣ظ‏ . 
۱٤٤)۸(‏ و . 
(۹)ینظر: ٦٤٠و‏ . 
(١٠)ينظر:‏ ۱۱۷ ظ . 
) 


۱و . 


۲ 


المطلب الرابع : موضوع الكتاب وعنوانه ومنهج مؤلفه 
موضوع الكتاب وعنوانه : 
موضوع الكتاب هو في القراءات الشاذة » وهي القراءات التي فقدت أحد الأركان الثلاثة أو 
أكثر ء قال ابن الجزري : ((كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه » ووافقت أحد المصاحف 
العثمانية ولو احتمالاً > وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها 
... ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت 


7 : )0 
عن السبعة أم عمن هو أكبر منھم)) 


وعنوانه (غرائب القراءات) ء يتألف من اللفظتين (غرائب) و(القراءات) » و(الغرائب) جمع 
(غريبة) ء وأصل الغرابة في اللغة : البعد » قال الجوهري : ((الغرية: الاغتراب» تقول منه: 
تغرب» واغترب ... فهو غريب ... والغرياء أيضا: الاباعد))”" و ((غَرَیّتِ الشمس تغرب 
غُرُويَا: بعدت وتوارت في مغيبهاء و(َغْرَبَ) جاء بشيء غريب » و(كلام غَرِيبٌ) بعيد من 
لغم 

أما في الاصطلاح فيختلف باختلاف العلوم ء فعند أهل الحديث ((هو ما يتفرّد بروايته 
شخصٌ واحد ء في أي موضع وَقَعَ التفردُ به من السند)) . 

رعتا اهل شال ان اللہ ن سای الات اکر ات ارت كلفد ار 
هو: ((كون الكلمة غير ظاهرة المعنی ولا مأنوسة الاستعمال» سواء كانت بالنظر إلى الأعراب 
الخلص» أم بالنظر إليناء وتلك الكلمة تسمى غريباًء ويقابله المعتادء ويرادفه الوحشي)) ”“ 

وعند اللغويين ء قال الخليل : ((بدأتا في مُولّفنا هذا بالعين وهو أقصى الحروف ونصْمٌ 
إل ها مس كرغت كلض ارب الراك رفو ٠‏ ارب مال اح وي 
الكلام غير الواضح المعنى الذي يحتاج إلى تفسير ء وهذا قريب من المعنى اللغوي للغرابة وهو 
(البعد) » فغير الواضح هو البعيد عن الفهم . 


(6 التشر ۹/۲ : 
(۲) الصحاح ۲/ ۲٠١‏ ء وينظر: تهذيب اللغة ۸/ ۱۱۷ . 
(۳) المصباح المنیر ٣٣٢‏ . 

(٤( 
)٥( 
(1) 


٥ 
. 5/١ كتاب العين‎ 5 


نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لابن حجر °٤‏ . 
کشاف اصطلاحات الفنون ١١6٠/7‏ . 


۳ 


أا عند أهل القراءات فهو قريب من معنى التفرّد وخلاف المشهور قال ابن الجزري : 
((واعلم أن الخارج عن السبعة المشهورة على قسمين: منه ما يخالف رسم المصحف فهذا لا 
شك في أنه لا يجوز قراءته لا في الصلاة ولا في غيرها. ومنه ما لا يخالف رسم المصحف ولم 
تشتهر القراءة به وانما ورد من طريق غريبة لا يعول عليها وهذا يظهر المنع من القراءة به 
أيضاً)) " وقال أيضًا : (((والقصر) وهو غريب في طريق الأزرق)) " وقال الأندرابي : ((فلأبي 
عمرو أصول مطردة في الإدغام معللة» و هي المستفيضة عنه» مختلف عنه في بعضهاء و له 
دروف آخی خاردة امن لہ لار فة عد قاذ فين )وا يطوق أن اقب 
يكاد يكون مرادفًا للشاذ في مصطلح أهل القراءات . 

ما لفظة (القراءات) فجمع (قراءة) » وقد عرّف الإمام ابن الجزري (القراءات) بقوله : 
((علم بكيفية أداء كلمات القزآن ء واختلاقھا معزوًا لناقله))” : 

وبالعودة إلى كتابنا يظهر لنا أنَّ مراد المؤلف من عنوانه هو القراءات الشاذة » وبِؤكّدُ ذلك 
مضمون الكتاب ء فغالب القراءات فيه هي قراءات شاذة » خارجة عن قراءات الأئمة السبعة » 
وما ورد من السبعة فقليل جذا . 


منهج الكتاب : 

ذكر المؤلف طرفًا من منهجه في مقدمة كتابه فقال: ((هذا كتابُ غرائب القراءاتِ وما 
جاءَ فيها من اختلافٍ الرواية عن الصحابة والتابعينَ والأئمّة المُتَقدّمين ء رحمة اللهِ عليهم 
أجمعينَ ء وقد أَلّف أصحابنا فيها كُتْبَا كثيرة » نَظَرْتُ فيها فَوَجَدتُهُم يميلون فيها إلى تطويل 
الكتاب وِغَقَلُوا عن خُرُوفٍ كثيرّة لَمْ يَدْكْرُوها ء فَأَخبَبْنا أن نجري ما وَقَعَ إلينا منها وتَذكُرَ ما 
غَقَلُوا عنها بِحَذْفٍ الأسانيدٍ ء اقتصارًا على ذِكْرٍ الحروفٍ ؛ لِيَكُونَ أَحْصَر للكتاب ہ وأَقْرَبَ إلى 
المُبْتدِئْ » وأَسْهَل على المُتَعَلم » وأخَفٌ على المْتَحَفِظِ ء إِنْ شاء الله ۔ 

وقَدْ بَيَنَا مَذاهبَ الأيْمَّةِ السبْعَة في الكتاب المُتَقَدّم فلا عيذ ذِگُڑھا في كتابنا هذا ؛ كيلا 
يَطُول »بِحَوْلٍ الله وقُوّته »> والله يجْعَلُ ذلك لوجهه ء وینفغنا به ء ویٔعیثنا عليه ونُوَفَقّنا لما يُقَربُ 
إليه » وتزلفنا لديه ء بفضله ورخمته)) . 
0 8 
(۲) النشر ٥٥٤ /١‏ . 
() الإيضاح في القراءات ٣١٥‏ 


. 55 منجد المقرئين ومسلك الطالبين‎ )٤( 


٤ 


يتبين لنا من هذه المقدمة ما يأتي: 
- موضوع الكتاب في القراءات الشاذة » وسمّاها المؤلف ب(غرائب القراءات) . 
- لن غاية المؤلف من تأليف هذا الكتاب هو الاستدراك على من قبله ء مع الاختصار › 
- حَدّف الأسانيد خشية الإطالة . 
- الاقتصار على ذكرٍ الحروف ٠‏ أي ذكر القراءات دون التوجيه ء أو لعلّه يعني أنه اقتصر 
على ذِکر الحروف دون الأسانيد . 
- عدم ذكر قراءات السبعة لتقدمها في مصنف آخر له . 
وعند العودة إلى الكتاب وقراءته قراءة فاحصة يتبين أن معالم منهجه هي : 
يذكر القراءات المتواترة أحيانًا وريّما وَجَّهها : فإِنّه في بعض المواضع يُعَرَّخُ على توجيه القراءة 
المتواترة بعد توجيهه للشاذة » كما في توجيهه لقراءة أبي مجلز : (والإيصال) قال : ((على 
امو :يقال + اع ا وو ا و( و ا شاب 
قراءة (مفرّطون) قال : ((و (مفرطون) مخفف ومثقل واحد » يقال: أفرطته وفرّطته: إذا قدمته ء 
أي: مقدمون إلى النار منسيون فيها ٠‏ وأمًا (مفرطون) أي: أفرطوا وبالغوا في الشر 
والاساء6)'' 
ويَذْكُرُ القراءات المتواترة أيضًا مخالفًا شرطه الذي دُگرہ في مقدمته ء فَیْصَرّحْ في بعض 
المواضع بنسبتها لبعض القراء السبعة كما في قوله تعالى : (إلا رجالا نوحي)قال: ((بالنون أبو 
عبد الرحمن وطلحة وعيسى مثل حفص عن 7پ > وفي مواضع ينسبها لغير السبعة 
من القراء العشرة كما في قوله : ((عن أبي جعفرٍ ... كُلُ شَيْءٍ في القرآنِ (ساحر) بِألِفٍ إلا 
ناف بت قاد غر الد E‏ 
له أن كرا سنا ذكره مخ االمخواتن “هو من قرامات اقرا الخلافة الین للفو لذا فائۃ لا 
يدخل في شرطه ء من تلك القراءات ما ذكره في قوله : ''إلِیْحْكُمْ بينهم) الحسنُ [و] الجُحْدْرِيُ 


و 2 7 ع 5 )0 
وسعیڈ بن المُمَیْب وأبو جَعْفَرَ)) 


۸۹)١(‏ و 
(۲) ۱۰۹و ء وینظر :أيضا : ٤٤ظ‏ ء و۸۹و »و٤‏ ۹و »و٤٠٠‏ . 
(*)*١٠ظء‏ وبنظر - أيضًا - ۹١و‏ . 
(٤)٦۸ظ‏ . وینظر ايضا: 19ظ . 
(٥)ینظر‏ 
0( 


۳ 


٥ 


: النشر ٠٠٠١/۲‏ . 
)1٦و‏ وينظر فيها قراءة (تقية) . وبنظر أيضا: ۹۹ظ . 


o 


وربما دگز الرواية الشاذة عن السبعة ثم ينبّه على المتواتر الصحيح كما في قوله : ((وعن ابن 
عامر: (ولا نكذب) - شاذ غریب عنه - نصبٌ (ونكونُ) رفعٌ » روي عنه (ولا تكذبُ) رفعٌ 


00) 


(ونکون) نصب » وهو الصحيح عنه)) 


٠‏ توضيحه لمعنى القراءة أو المعنی الذي يؤول إليه توجيهه النحوي: 

ومن منهجه أنَّه يذكر معنى القراءة » كما في قراءة ابن مسعود - رضي الله عنه : (ِنْتَجيك 
بندائك) قال : ((أي : بصوتك ودعائك ٠‏ والمعنى في ذلك كله: ينجيك وقد عصيت قبل أنْ 
تبلك کرو لاق ت ی .وقد یکی بذكن مل راد عن کر اليه انحن کر 
كن اللي .+ (ؤمن:قبلة كنات مونی) أي ريطو كنات مونض)) '" وقولة ۶ ((غن یی 
ف ا حمن: (اته الحقمٌ) بفتح الألف » أي: فلا تك في مرية من أئه الحت))“ » وریما عبر عنه 
بإيجاز كما في قراءة الشلِّي: (وادٌارسوا) قال : ((يريد: تدارسوا))ٴ 

وأحيانًا يذكر الوجه النحوي ثم يبيّن معناه زيادة في الإيضاح كتوجيهه لقراءة زيد بن علي وعبيد 
بن عمير : 0 عذابًا أليمًا) قال : ((نصبٌ على المصدر ہ٠‏ أي: إلا أنْ يسجَنَ أويعذب الرجلُ 
عذايًا ألينا))!"" وكقراءة سعيد بن جبير : (إن الذين تدعون عبادًا أمثالكم) قال: ((أي: ما الذي 
یدعون من دون الله عبادًا 75 > أي: ما هم مثلكم ؛ لأنَّه ا 


٭ ضبطه القراءات : من طرائقه في ضبط القراءات 


- الضبط بذكر المفرد : كما في قراءات (إنانًا) » قال : 


وعبدِ اللہ بن الحسنِ : (الأنثى) على واجدة من الإناث)) 


- الضبط بذكر النظير : كما في قراءة (تزاور) قال : ((عن 


ES :‏ 5 
أبي عبلة : (تزواز) مثل : تحماز)) . 


و . 
۹و . 
۳ظ . 


((وذْكِرَ عن ابن عباس والحسنِ 


(۸) 


أبي رجاء وايوب السختياني وابن 


. ۸ظ » وبنظر أيضًا : ر » ۰ظ » ۱۰۳ظ › ٤۱۰و ء وغيرها‎ ٤ 


(0) 

۲) 

۲" 

)٤ 

(٥۸۸)۵و‏ - ۸۸ظ » وبنظر أيضًا : ۸۸ظ . 
)٦(‏ ١ظ‏ . 

(۸۸)۷ظ - ۸۹و » وينظر أيضًا: ۷٦و‏ 
(۷۳)۸ظ . 

(۱۱۳)۹و ء وبنظر أيضًا : 1۸ظ › ٤۷و‏ ء ٤۷ظ‏ ۰۰٠اظ.‏ 


۲ 


"0" 
2 كبا فى كراد :+ زرفل له أذ لقم 9و ۷۹" 


(((الحي) منصوب خفيفة)) 
- الضبط بذكر الوزن : كما في قوله : (( (ذرتة) على وزن (برئة) ولا یھمز))”' 

٭ موقفه من تخطئة القراء : 

بدر من المؤلف في كتابه بعض المواقف من القراءات تضعيفًا ورذا وتصويبًا وترجيحًا . 

فممًا صرح بتضعيفه قراءة الكسائي : (مالك) بالإمالة قال: ((وهو ضعیف)) أو يلمح 
لذلك كما في قوله:((ذكر عن الحسن - في ما روى خارجة- : (كاف) بالضمء وقال نصر بن 
علي : بل ضمَّ الها » وروی إسماعيل : اليا » وذْكِرَ عن الأعرج : ضخ الها » تقول : هو ء ولا 
اماد لن فی متها وا عم يراتا ٠‏ 
وفي غالب القراءات التي صَعَّفها إِنّما کان ذلك نقلًا لكلام العلماء السابقين ولم يعلق عليه ء 
E gek‏ رق نا اتل ت۰ لقان 7 تحاف وس گار" 
أو ينقل اعتراضهم كما في قوله : ((قال عيسى : (ولكنٌ) مُتَقَلٌ » قال أبو حاتم : لو كان كذلك 
لكان (ولكن أَنفْسَهم يظلمونها) ))' أو ينقل تضعيفهم للقراءة ويعلق عليه كما في قراءة 
الحسن : (يوم یدغوا) قال: ((وزعم الکسائِیٔ أنه لحن ٠‏ وقال الخازرنجي : هذه لغةُ لبعض 
العرب ء يُقلبون هذه الألف واوا » ومنهم من يقلبها ياء فيقولون في : طغا طغي ء وفي : قضى 
قضي » رك ا فكأنّه يحتج للقراءة بنقله كلام الخازرنجي » أو يجعل التضعيف من جهة 
الرواية كما في قوله : ((عن علي بن ابي طالب في بعض الروايات : (سل سبيلا) على 
كلمتين ء كأنّه يريد أنّ اسم تلك العين (سبيل) ء وقد بلغني ذلك عنه - رضوان الله عليه - 


على وجه التفسير » أي : سل إليها سبيلًا ء فأمًا القراءة - والله اعلم - فإنّ الرواية عنه فيها 
4 


۲) 

(٢)٢۸ظ‏ مو أيضًا : 1او ¢ ٥و‏ > ١ظ‏ 
٤58‏ 

0 7۰ 
(٦)۷۱ظ ٠‏ ودنظر أيضًا : ٢ظ‏ . 
()۸)۷١و.‏ 

. ظ١١٢)۸(‎ 

(۹) 


48 - ۱۷۸و . 


۲۷ 


ما رہ للقراءة فإنّه يردها من جهة الرواية كما في قوله : (( (عن أسلحثكم وأمْتِعثكم) 
نَضْرٌ بن عَلِيَ عن أبيه عن أبي عَمْرِو أنه كان يُسَكِنْ التاءَ فيهما »> كان مذهبّهُ الاختلاسّ في 
مِثلِ هذاء ولا نشك في أَنٌ الغلط من الحاکي)) > وكذلك: ((وعن يحيى بن وَتَّابٍِ أيضًا : ثم 
گلا E E‏ 
ومن ترجيحه بين القراء ات قوله : ((عن الأغْمّش: (احَقٌ هو) بالمَدّ » وروي عنه من طريق 
الوادت ف رافق قن ا نات راہ E‏ کی ED E‏ 
کت ف تيل گر أن وجة هة ا انان 

ومن تصويبه لبعض القراءات قوله : ((عن عَبَيْدٍ بنِ عُمَيْرٍ : (وألّف بين قلوبكم) ]٠١[‏ 
کنر اند و يقي الكت على ۹۰۹ھ 

وأحيانًا يعبر عن عدم تيقنه من القراءة بقوله (والله أعلم بصوابه) كما في قراءة علي - 
رضي الله عنه - : (وادّارسوا) قال : ((يريد : تدارسوا مثل : (اثّاقلتم) وروي مثله عن أبي عبد 


الرحمن السُلَمِي ء والله أعلم ف 


فهو هنا 


ه ذكره ما يجوز لغةً وإِنْ لم يقرا به: كما في ذكره لقراءة الأعرج : (ویوم نحشرهم) قال بعدها : 
((ویجوز التشديد فيه على إرادة تكرير الفعل في الأمم والقبائل وكثرته فيهم)) ٠‏ ولم يقرأ أحة 
بالتشديد » وهذا من مظاهر عنايته باللغة » وإِنْ لم يكن بدعًا في ذلك ء فإنًا نجد هذا الأمر 
عند كثير من العلماء ممن تصدَّى للتأليف في علوم القرآن الكريم » منهم: الفراء والزجاج 
والنحاس وغیرھم(۷) . 
وفي كثير من تلك المواضع يكون تجویزہ نقلا عن أبي حاتم » كما في ذكره لقراءات (قطران) 
أك( اكا ممعوھ ران اک اا می ل و رقا ر 


(۱) 

. و1۰١‎ - ظ٤‎ ¢» ء وبنظر أيضًا : ٥٥و ء 1و › ۰و‎ ظ٥‎ ٤)۲( 
(۹۷)۲و.‎ 

٤ 

(٥)۸۸ظ‏ ء وبنظر أيضًا : 5١١و‏ . 

) 
(۷)ينظر: ما يجوز لغة ولم يقرأ به للدكتور فيصل بن جمیل الغزاوي . 


. ظ‎ ۱۰٦)۸( 


۲۸ 


حاتم : ويجوز (خالق) نصب على أن تُتبعه الأول وتجعل الخبر في قوله: 8 إن بَکَاً 
تک )را الوك عليه راف فرك بها تنا في تال "(زيق ولوق شاع ((قان 
أبو حاتم : لو تُصِبَ على معنى : تُطِيعْ طاعَةٌ كان صَوابًا » وزو عن زید بن علي)) '"'. 
وريما ذَكَرَ القراءة ثم يستدرك عليها بأنّها لغة لا قراءة كما في قراءة : (نعايم) قال : ((غير 
مهموز عن اليماني ء وهي لغة ء وذَكِرَ عن علي - رضي الله عنه - في كلامه لا في 
القراءة)) "ا 

منهجه في ذكر أسماء القراء : غالبًا إذا وَرَدَ اسم القارئ لأول مرة فإنّه يذكر اسمه كاملا ء 
کک کا از سی ا ا گر ضر اق فا ”سن 
أبي عبلة(°)ء ويزيد بن قطیب الشامي() ء ويحيى بن وثاب(۷)ء وإبراهيم التَخْعِي(۸) ء فإنّه 
ذكرهم بأسمائهم المختصرة أو بألقابهم في المواضع التالية فقال : الیماني(۹)ء وابن أبي 


عبلة'')ء وابن قطیب(۱۱)ء ویحیی(۱۲)ء وإبراهيم(١١2‏ . وريّما ذكر وصفه كما في قوله: 


و 1 و 5 © in‏ ےک ڈھ 9 02 )0 
عن ابن المُهَلب عن مُحارِب بن یثارِ - وكانَ قارفا ٠:‏ (والشنتغفرین مِنَ الأشحار))) 2 


1 5 2 )0 
وكذلك وَضفة لإبراهيم بن بكير بانه كان من القراء 


. ظء وينظر أيضًا: 1۸و ء و٥ ۸و › و ۹۰ظء و ۱۰۰و »و ا۰اظ‎ ٠٠5)١( 
(۷۲)۲و.‎ 
.و۸٥)۲(‎ 

. ظ٤ ينظر:؛‎ )٤( 
. و٤٥٥: ینظر‎ )٥( 
. و٤٤٤:‎ رظنی)٦(‎ 

(۷)ینظر :٤٤و‏ . 

(8)ينظر: 9 هظ . 
(۹)٤٥٤ینظر:‏ ظ . 
(١٠)ينظر:‏ 55و . 
(١١)ینظر:‏ ٦٤ظ‏ . 
(۱۲)ینظر: ۰ظ . 
(۱۳)ینظر: ٦٤ظ‏ . 
(5١)كاو.‏ 


. ٠١ ظه‎ :رظني)١5(‎ 


۲۹ 


٭ ذكره أسانيد القراءة : ذكر المؤلف في مقدمته أنه حذف الأسانيد بغية الاختصار إلا أله في 
عدد من المواضع ذكر بعض الأسانيد ء إلا أن بعضها مبتدؤها ليس منه ء من ذلك قوله : 
((الكِسائِی عن شفيان بن عُيَيَْةَ عن حميد عن مجاهدٍ : (أن یَنَقُوا منهم تقيّة) ات 
ومنه وقوله: ((عيسى بن عمرَ عن أبي عَوْنِ الثقفي عن صبيح سَمِعَ عثمان بن عَفَان يفراً: 
0" وف تقد ذكن عافد المتصلة فى زقبات فة الكفاب. 

٠‏ ذكره لبعض أصول القراء : لما كانت غاية المؤلف هو عدم تطويل الكتاب بذكر الأسانيد ء 
والاقتصار على القراءات ء فإلّه لم يُفْرِدِ موضعًا يذكر فيه أصول القراءات كما هو صنيع أكثر 
مَنْ صف في القراءات المتواترة » إذ دَكَرَ الذهبي أنّ الدارقطني (ت585ه) ھو((أول مَنْ 
صف القزاءاتِوعَقة لها أَنواباً قب فرش الخؤف)) ٠‏ ومَنْ جمع المتواتر والشاذ كأبي القاسم 
الهذلي ت٤‏ وأبي معشر الطبري (ت (RNA‏ € وابن خليفة القارئ ا حيا سنة 
قي )"وق اس ھت فى اتف اكوا لیت فن اران 
0 والواسطي (ت SKE‏ فإنّهمأفردوا للأصول أبوايًا قبل الفرش. 
لكتنا لا نعدم أن نجد المؤلف ينص على بعض أصول القراء وما اطّرد من مذاهبهم في ثنایا 
قرف مق ذلك ف الزن ٠‏ اماب ليكة) ف0 ((لغين سر کی کن الفران)) 7 + 
: ((عن يحيى بن وَنَابِ أنه كان لا يستفهم شيئًا من قوله : (إذا متنا إِنَا لمبعوثون) )) ء 


.ظ٦٦)١(‎ 

(۸)۲١و‏ . وبنظر أيضا: ۸١ظ‏ › ١ظ‏ . 

٥٥٤ /١15 سیر أعلام النبلاء‎ )٢( 

. في كتابه (الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها) وهو مطبوع‎ )٤( 

(5) في كتابه (الجامع) المعروف ب(سوق العروس) وَحْمَّقَ في ثلاث رسائل جامعية ولمّا ينشر . 

(1) في كتابه (بحر الجوامع في شرح القصيدة المسماة بالطاهرة) » وَحُقّق في عدد من الرسائل ولمّا ينشر . 
(۷) في كتابه (شواذ القراءات) وهو مطبوع . 

(۸) في كتابه (التقريب والبيان في معرفة شواذ القرآن) حُِقَ قسم منه في رسالة علمية › ولمّا ينشر . 
(9)في منظومته (طوالع النجوم في موافق المرسوم في القراءات الشاذة) حيث ذكر شيئًا من الأصول في 
بدايتها » وهي مطبوعة 

(۱۰۷)۱۰ ظ . 


(۱۱) ۸1و . وبنظر أيضًا : 1ظ › ٦٦و‏ › ٦٦ظء‏ ۷۰ ظ › ۷۱و › ۳ ۷ظ › ١۷و‏ › 5١٠و.‏ 


٠ 


: یہ ۶ 3 8 ا و 5 ° 5 
ومنه : (((فل أَتُحاجُونًا) ]١55[‏ بنون واحدة مشددَةٍ ابن مُحَيْصِنِ في رِوایة مضر والاعمَش في 
9 0*0 وا ھ 00 کی : )۱( 
رواية حَمْرَةَ قال : مُثقلة في کل شيءِ من القرآنِ فيه نونان)) 
ومن ذلك ذكره للأشباه والنظائر في الموضع الواحد كما في : (((ولَمًا وَقَعَ عليهم الرُجْرٌ) بضم 
الراءِ عن مجاهدٍ وابن مُحيصِنٍ وقال : في جميع القرآن إلا موضعینِ : E‏ الد کت ن [الأنفال 
١ ١‏ ]ول لر هجر [المدثر ] » وسائر ما في القرآن بض الزاء)) 
٭ استطراده في بعض المواضع : مع أنّ المؤلف ذَكْرَ في مقدمته أنَّ منهجه هو الاختصارء إلا 
المؤلف في الإيجاز في كتابه > ومن صور ذلك الاستطراد : 
- إطالة القول في الوجه الواحد كما في قراءة : (فأواريْ) قال : ((وهو لام الفعل ء يُنسّق على 
(أنْ أكونَ) أو جواب الاستفهام و ... النصب » ولعله أراد: أعجزث أنْ أكونَ مثل هذا الغراب 
0 0000ھ ۱ 
فكنت أواري فیرفع)) » ومن ذلك: (( وعن عيسى بن عمر: (الاصّب) بفتح النون والصاد ء 
و (الاص لتضب) و (الاۃَ لتصب) واحد > و(الثم لُضب) و (المٴ لنُصُب) جمع » وهي الأصنام التي ذذ تُنصب لثعبد 


۷ 
0 ذكره لأكثر من وجه للقراءة > كما في توجيهه لقراءة: (ولا رطب ولایاش) ]°۹[ قال : 
((مرفوعات بجنل 00 بمعنی س) شد مُشتأِفًا بها الأخباز ء ویجوژ أنْ کرٹ مقا على 


5 3 


5 ری ل ل ۹ی ھ'"ہ" 
(لا يُسَبَتُون) بضم الياءِ من : سَبَّتَ يُسَبَتُ القوغ: إذا استعملوا السّبتَ » ومن : السُبات» 
000 
سَبَتَ الرَجلْ يسبْتٌ سُباتًا 
«ذكره لوازم ET‏ المؤلف في ب بعض المواضع لوازم القراءة > من ذلك و عاصم - 


من طريق الحلواني 1+ + e + ٤۹+‏ 


. ظ٤‎ )۱( 

. ؛ ۸۷و‎ ظ۸٦‎ ٠ و ء وبنظر أيضًا : ۷١و ۷۱۰و ء ۸۲ظ‎ ۸۷)٢( 

. و۷٦‎ - ۷ظ‎ )٢( 

. و۷٥‎ ):( 

(٥)۷۹ظ‏ ء وبنظر أيضًا: ۷۷و ء ٦۷و‏ ء ۹۸و ء ۹۹ظ › ٤٠اظ‏ . 
۸۸)٦(‏ و. 

(۷) 


. ۱۱٤ظ‎ -۱ ١ ۷)و‎ 


٤١ 


مم 


أبي البَرَهْسَم : (وتخزيهم) قال: ((یجعله رفعًا على الابتداء » ويلزمه أنْ يقرأ ما بعده مرفوعًا 
ولم یٔذگر عنہ))''' > وقريب منه قراءة السُلَمِي وغيره: (أنْ تَقْبََ) قال: ((أي: تقبك أنت 
لاك هم قرؤوا : (نفقاتهم)))" ومنه أيضًا : ((عن ابنِ مسعود : (له جواز) بالجيم 
ہے تب سرت ا یج تہ 
+ امم روت لا رلوم )4[المؤمنون: ٦٦‏ - 15] 7 


مم 


مم 


: اذكزه مضاكق الضحاية‎ ١ 

ذگر المؤلف مصاحف الصحابة في مواضع كثيرة» وأولئك الصحابة هم: ابن مسعود وأَبَيَ 
وأنس - رضي الله عنهم أجمعين - » وبعض مصاحف التابعین مثل: أبي صالح ء مثال ذلك 
قوله في قراءة الأعمش : (أن يدخلوها إلا خيّفا) : ((وكذلك في مصحف ابن ا 
أيضًا : ((وفي مصحف أنس وأبي صالح : (ليس البرّ بأن تولوا وجوهكم شطر المشرق 
لسر © .روفن لت ابن رفاک صوق ر ل و ور لا قاض 
تلك المصاحف ٠‏ أو عن بعضهاء لم يكن مباشرةً » وصَرَّحَ بذلك في بعض المواضع ء قال : 
((وقال العباس بن الفضل: في مصحف ابن مسعود : (ولقد علمتم الذين عدوا منكم) بغير 
2 رات رون سا بين فف کی سلفت ان کنو ج و سد قار ركم ين 
بد كت احا ا ف مه عن الہ لگا داضم اللنين الجا : 
(حاش الإله) وقال هارون : في مصحف 5 : (حاش لله) بكسر الشين))!*) 

ومن الأمور التي تستوقفنا هنا أنّهِ في بعض الأحيان يريد ب(المصحف) القراءة » كما في قوله 
: ((يعقوب عن عصمة عن أبي عمرو : (هنالك الولاية لله الحقّ) نصب » في مصحف ابن 
نع رھد ھکر وا :[1] عن یع ری راف راجح قل ابو 


١ ١‏ ظء وبنظر أيضًا: ٥و‏ ء ۹۰و ٦‏ و. 


سم ل ا 


)0( 
)۲ 
۲ 
سے 
)٥(‏ س ہت ٤ظ‏ ء ۸١ظ‏ » وغيرها كثير ۔ 
)1( 
)۲ 
(7)0١٠و»ء‏ وبنظر أيضًا : ٤٥٥ظ‏ . 

(3 


۲ 


القضل : وكذلك في مصحف ابن مسعود)) وقريب منه : ((وعن الأغتش : (حين ترون 
کت کات سھ ای یھر ووا ف ی 
والإعجام متأخر » فمصاحف الصحابة كانت عارية من النقط ٠‏ وقد استشكل السمين الحلبي 
ذلك الأمر فقال : ((وقرأ يحيى بن يَعْمَر: «وَخَلّقهم» بسكون اللام. قال الشيخ: «وكذا في 
مصحف عبد الله» . قلت: قوله «وكذا في مصحف عبد الله» فيه نظر من حيث إن الشكل 
الاصطلاحي -أعني: ما يدل على الحركات الثلاث وما يدل على السكون كالجزء منه - كانت 
مصاحف السَّلفٍِ منها مجردةء والضبط الموجود بین أيدينا اليوم أمڙ حادثء يقال: إن أول مَنْ 
فھاسی ون و کت قب الك مت كي لسن e‏ الجر عق 
ذلك ما بينته آنفا ء وقد أشار إلى هذا صاحب كتاب (المصاحف المنسوبة للصحابة) فقال : 
((التسمية الثانية [أي المصحف] لأمرين : ... الثاني : للقراءات المنسوبة لبعض الصحابة - 
رضي الله عنهم -أو التابعين المخالفة للمصاحف العثمانية » والأظهر انَّ هذا هو الغالب» قال 
ابن أبي داود : إنما قلنا: مصحف فلان لما خالف مصحفنا هذا من الخط او الزيادة او 
التفصان + أخدته عن أبي - رحمة الله - هكذا فعل فى تاب التفزيل))/*! 

وأحيانًا يفرق المؤلف بين القراءة والمصحف كما في قوله : ((وعن ابن مسعود : (سنريكم) 
لذن گفرة اف تا ت7 


تو و یو سے 
غل المؤلت على د بعض القراءات أنَهَا على التفسير ء من ذلك قوله : ((عن اليماني: (وَجَدَ 


عِندھا تَمْرَا) وكأَنّهُ على التفسیر))(١)‏ ء وقوله : ((عن ابن عباس وأنس بن مالك: (للرحمن 


صنمدًا)ء ولعلّه على التفسير؛ لن الصائم التمستك عن الكلام والأكل)) .(۷) وهو بذلك يشير إلى 


. ظ٦‎ )١ 


ھ۳٢‎ 


( 

( 

جج المصون 5/ ۸٦‏ . 

٦٦ص المصاحف المنسوبة للصحابة لئ ید الطاسان‎ )٤ 
. ۸۷و . وبنظر أيضًا : ۷۸ظ‎ )٥ ) 

.ظ٦٦)٦(‎ 


۳ 


) 
) 
) 
) 


(۷) ۱۱۷و . وبنظر أيضًا : 1۰و ء ٦ظ‏ › *١٠ظء‏ وغيرها . 


1 


ما تقل من أقوال الصحابة وغيرهم في التفسير أو دوّن في مصاحفهم من تلك الأقوال وَأَذْرَجَۂُ 
بعض الرواة ضمن قراءاتهم توهْمّاء فالمؤلف حريص على التمييز بين القراءة والتفسیر » وقد 
كان عدد من العلماء ممن يورد تلك (القراءات التفسيرية) ينبّه على أنَّها من باب التفسير() ء 
قال ابن الأنباري معلَّمًّا على قراءة عبد الله بن مسعود : (إِنَّ الدين عند الله الحنيفية) : ((ولا 
يخفي على ذي تمييز أن هذا كلامٌ من النبي - # - على جهة التفسير ٠‏ أَدْخَلَهُ بعض من 


ينقل الحديث في القراءات))("). 


ذكره قراء ات الأعراب : 

من ذلك : ((وَرُوي عن شيخ من العرب يُقالُ له مُحَمّدُ بن مُعَلَى الخولاني : (أيّاكَ نَعْبْدُ 
وأيّاكَ نَستعينُ) » ودگ أبو حاتم عن بعض مَنْ سَمِعَ رجلا من بني عامر فصيحا يَقْرَاُ كذلك 
بفشح الألِفٍ 1 ومنه : ((قال أبو حاتم : حدّثني أبو عبد الرحمن المقرئ أنه سمع مَكُوزة 
الأعرابي وآخر يقولان : طيبى لهم بالياء »فكرّرث عليهما فأبيا إلا (طيبى) » قال : وإلَما لم ينو 
بطوبی ؛ لأنّ الياء فيهما زائدة كما تقول : امرأة خبلی وعَطشى ٠‏ الياء فيهما زائدة وهي 


اللي 
((قال إلعله الكسائي] : (أولئك اللّذون) لغةٌ للعرب بجَغْلِهِ على هجاء مثل المسلمين 
2 5 ےآ (ہ) ماع 
والمسلمون ٠‏ ولا يَقَْاْ بها إلا أعرابئ هي لُعَتُْهُ )) ٠‏ ومنه : ((الفزاء قال: قرأ أبو الدينار 


5 ۱ : 0 ا ہی 0 
الأعرابي : (والليل إذا يسر) منوّن » وذلك لغة للأعراب ینؤنون رؤوس الآي وقوافي الشعر)) 


7 )0۷( 
٠‏ ومن ذلك أيضًا قراء ات رؤبة : 


(١)ينظر:‏ أسباب وجود القراءات الشاذة ۲٢‏ . 
(۲) البحر المحيط ۲/ ٦٢٤٤‏ . 


2 


وايراد المؤلف لتلك القراءات من مظاهر عنايته باللغة ء فما تلك القراءات إلا مظهر من 
مظاهر التنوع اللهجي في اللغة العربية » فالأعرابي يصعب عليه التحول عن لهجته إلى أخرى 
> لذا فإنّهم - أي الأعراب - قرأوا تلك الأحرف كل حسب لهجته وما اعتاده لسانه من نطق › 
قال سيبويه: ((وجمیغ ما ذكرت لك من التقديم والتأخير » والإلغاء والاستقرار » عريي جيّد 
كثيرء فمن ذلك قوله عر وجل: نے و ل ا حا [الإخلاص: ٤]ء‏ وأهل الجَفاء 
من العرب يقولون: (ولم يكن کفواً له أحدٌ) › کأتھم أخُروھا حيث كانت غیر مستقّرّة))(١).‏ 
فتسمية ذلك بالقراءات من باب التجوز . 
٭ حرصه على التماس وجه القراءة وإن استبعدها : من ذلك قراءة زيد بن علي : (ولا ليهديْهم) 
بسكن الياء قال + ((ولا وجه لذلا ایکون سکٹھا لكشن الحركات)) > ونه قراء» الاي :* 
(لا يهدِي من يضل) قال : ((وهو بعيد ء كأته يريد: إِنّ الله لا يهتدي إليه والتوفيق من 
يعي ا و هاو ت شا ارده + ا تک 
فال )اریت ا کک الین مس کا اص سکا دی 
الأنعام » وليس ذلك بحسن لقوله : (مما في بطونه) ولم يقل: سنا" 


الفظلت سن + مض طلفان التجودة 
انس ا که اجن الات ارات .کان کرو مھا 
مصطلحات الكوفيين » وما جاء من مصطلحات بصرية في الكتاب فإلھ ورد ضمن نصوص 
منقولة عن علماء بصربين » فالمؤلف متأثر بالكوفيين وبنحوهم » ومن أمارات ذلك أيضًا أنَّ 


(١)كتاب‏ سيبويه ١/لاه‏ . 

(٢)٤۷و‏ ء وبنظر أيضًا : 1ظ › 0۹٠و‏ . 
٠٠)9(‏ ظء وبنظر أيضًا : 9 هدظ ء ٦ظ‏ . 
۸۹)٤(‏ ظء وينظر: أيضًا: 54 و . 
(٥)۱۰۹ظ‏ . 


° 


بعض توجيهاته للقراءات إِنّما جاء بحسب مذهب الكوفيين › قال المؤلف : ((ورُوي عن 
الضّحاكِ وأبان بنِ تَعْلِبٍ ورُؤْبَة : (ما بَعْوضَة) رَفْعْ أي: أن يَضْرِت الذي هو بَعُوصَةٌ فما 
فوقها متله))/" فالعائد على الاسم الموصول (ما) محذوف » وإنّما يصح هذا على مذهب 
الكوفيين الذین لم يشترطوا لجواز حذف العائد طول الصلة ٠‏ أمّا البصريون فذلك عندھم شاذ 
اواو اکھت ال کرس وا سے لا اف فی اما سس 
مقسم العطّار ء الذي وصف بأنّهِ أحفظ الناس لنحو الكوفيين ء ومن تلاميذ ثعلب الكوفي(؟) ‏ 
وكذلك لكثرة اعتماد المؤلف على مؤلفات الكوفيين كالكسائي والفراءوتلامذتھم كأبي معاذ 
النحوي . 
وأهم ما ورد من مصطلحات نحوية في الكتاب هي : 

: الإجراء‎ .١ 

ا اھ لكر فون وریہ ارت وک مال © سا اتيك 
نو غه ا سای ھزا / سو و 
يحيى والأغتش : (وإلى تمود) خفض بُجْرُوته في جميع القرآن)) ء ومنه أيضا: (( (ولا 


4 72 7 )۸( 
يغوًا ويعوفا) منونة على الإجراء)) 


: الترجمة والبدل‎ ٢ 
(ہ‎ 
الترجمة مصطلح استعمله الكوفيون للتعبیر به عن (البدل)‎ 


. و٤۹‎ )١( 

(ظر لی ال 0 رس اون 19 

(٣)ینظر:‏ بغية الوعاة ۸۹/۱ . 

(٤)ينظر:‏ مصطلحات النحو الكوفي ۹۸ . 

۱۰۹ ء۱۰۲١‎ ء١٤١/٣و‎ ۰ ۱۷۰ ء ٤٤ء ۲۰۸ › ٢٥٢۲ء و ۱۹/۲ء‎ ٦٤/١ ينظر: معاني القرآن‎ )٥( 


۰ء 

(٦)ینظر:‏ كتاب العين ۱۲۳/۷ ء كتاب سيبويه ۲۰٢/۳‏ ء والمقتضب ۳۰۹/۳ . 
(۷)٦۸و‏ . 

(۱۷۳)۸ظ . وبنظر أيضًا: ظ١٦٥‏ . 

(1)ينظر: المصطلح النحوي للقوزي ٥٦١ - ۱٦١‏ ء ومصطلحات النحو الكوفي ۲۷ . 


ا 


واستعمل المؤلف كلا المصطلحين ٠‏ كما في توجيهه لقراءة طلحة : (کل نفس ذائِفَهُ الموتِ) 
قال : ((كأئّه يقول: کل نفس ذابِفُه ء يعني: الموت › ثم يفسر فيقول: (الموت) خفض ؛ لأنّه 
رخن عن ا کا ہد لات ا دح إلى نوما بخن 
رمضان » أو على البدل من قوله: (أَيَامَا معدودات) كأئه يقول: كُتِبَ عليكم الصيام أَيَامَا 
Os‏ 

وربما زاوج بينهما في الموضع الواحد ء كما في قوله : (( (فأتوا بشرٍ) منون (سُوَرٍ) على أنّه 
ترجمة عن (العشر) وبدل عنه )) . 

وأشكل عليّ استعمال هذا المصطلح في موضع واحد هو قوله : ((عن أبي حَيْوَة (أن) خفيفة 
> (القْوَهُ) رَفْعْ » تَرْجَمَةٌ على (العذاب) أي: إِذْ يرون العذات الذي هو قُوَهُ الله» ولم يُذگز عنۂ 


1 09۰00 آپہوو 6ه ہ۶8 ۶ه الور .م يبي )0 
في : (وأن اللة) شَيء ء يِلرَّمْهُ أن يَعرَآْ (وأن اللَهُ) خفیت)) . 


۳. التفسير : 
استعمله الكوفيون بكثرة يريدون به أحد هذه المصطلحات : المفعول لأجله ء والتمييز » 
٦‏ 6 ٗ۶ى اب 
یربدون به التمييز والبدل!" ۱ 
أمّا المؤلف فإنّهِ وافق الكوفيين في استعمالهم لهذا المصطلح ٠‏ فأتى عنده بمعنى المفعول 
لأجله كما في قوله : (((بغيرٍ نفس أو فسادًا) بالنّصب على التفسيرٍ عن الحسنِ كأنَّهُ يريد : 


(١)194ظ‏ . وبنظر أيضًا : ۷٢و‏ ء ١٥۹ظ‏ . 
(٢)۷٥ظ‏ ء وبنظر أيضًا: ٦٦و‏ ء لاكواء ١٠۱و‏ ء 6١١اظ.‏ 
(۹۸)۲ ظ . 

(5:)كه ظ . 

(٥)ینظر:‏ المصطلح النحوي للقوزي ١15 - ١15‏ ء ومصطلحات النحو الكوفي ۲۹ - ٣٣‏ ء ومن إشكالية 
المصطلح النحوي ١57‏ . 

(٦)ینظر:‏ معاني القرآن للفراء ۱۷/۱ ء 25158 ۳۱٤‏ ۰ و ۲۳/۲ › ۱۳۸ و۸/۳٢.‏ 

(۷)ینظر : كتاب سيبويه ۱٥۷/۱‏ ء ۲٦۷‏ ء والمقتضب ۳٤/٣‏ ء والأصول في النحو ۲۷۲/۱ . 


۷ 


ا ٠. E E‏ 
مَنْ قَتَلَ نفَسّا بغيرٍ نفس أو قتلها فسادا 


((تتصبه على المصدر أو على التفسير))'"" 

وبمعنى التمييز كما في توجيهه لنصب (كلمة) من قوله تعالى : (كبرت كلمةً تخرج من 
أفواههم) قال : ((وأمًا النصب فقال الأخفش : أي : كبرت الكلمة التي قالوها كلمة » وقال 
سم طني کسی آنا انها نما گا سے افو OAR‏ 
وكذلك قوله : ((عن نبيح وأبي واقدٍ والجَراح: (يَخْرْح) بالیاءِ مفتوحة (حَبَّا مُتراكِبًا) باللأصب 
a a‏ ٰ۶ ۰۹ ۹" 8 
ويأتي عنده بمعنى الحال نحو : ((عن ابن عباس وقتادة : (خالصة) نصب على التفسیر أي: 


كور “0 


. ونحو توجيهه لقراءة: (ليركبوها زينةً) قال: 


: الجحد‎ .٤ 
مان اھ يعي لكر فين حرقت رگ ات اعت‎ 
: واستعمله المؤلف في موضعين ء كما في توجيهه لقراءة زيد وعبيد : (إلا اتباغ الظّن) قال‎ 
0ی یی"‎ 

: (( (من كَل ما سألتموه) منؤن قال الحسن: (ما) للنفي أي: لم تسالوہ)” . 


3 


ه. الصله : 


000 00 
استعمله الكوفيون يريدون به (الحرف الزائد) ٠»‏ وقبلهم استعمله الخليل بهذا المعنى 2 . 


و۷٦)١(‎ 

و۱۰۸)٢(‎ 

. ظ‎ ۱١۳ : و ء وبنظر أيضًا‎ ۱۱۳)٢( 

۸۱)٤(‏ و 

۸٢)٥(‏ و 

(٦)ینظر:‏ کتاب العين ۳۲۱/۸ و۳۹۷ و٤٤٣‏ 

(۷)ينظر : المصطلح النحوي للقوزي ۱۷۱ ء ومصطلحات النحو الكوفي ١55‏ › 

(۸) ١٤۷و‏ ء وينظر: اظ . 

(۹)٦۱۰و‏ ء وبنظر أيضًا: ٤١‏ اظ ء ١١٥١ظ‏ . 

(١٠)ينظر:‏ مصطلحات النحو الكوفي ۳۸ ء و من إشكاليات المصطلح النحوي ٠١١ - ٠٤١‏ 


۸ 


واستعمله المؤلف بذلك المعنى كما في قوله : ((ِذْكِرَ أن في مصحفِ ابن مسعود وأتس وأبي 
صالح : (وباطِلًا ما كانوا يعملون) نصب . أي : وكانوا يعملون باطلا ٠‏ ويجعل (ما) 


صلة)) ء ومنه : ((وفي حرف ابن مسعود : (مثلا بعوضة) وهو حجة لمن جعل (ما) صلة 


واستعمله أيضًا بمعنى شبه الجملة 0 تھا كما في قوله : (((من الضَّأنِ اثنان ومن 
المَغزِ اثنان) عن أبان بنِ عثمان یر لصَلة))” و أقف على من استعمله - المعنى ء 
إلا أنَّ 00 استعمل مصطلح (الصفة) بمعنى (الجار والمجرور) وهم الکوفیون' ‏ وذكره ابن 
السراج مره ! > فلعلَ تحريقًا وقع في النص أعلاه » فتحرفت (الصفة) إلى (الصلة) ء والله 
أعلم . 


: (عائد الذكر) و(رجوع الذكر)‎ .٦ 
استعمله الفراء يريد به الاسناد ء قال : ((وقوله: (يَعْشَى طائِقَةَ مِلگۂء وَطائِفَةٌ قذ أَهَمَتْهُمْ‎ 
" أنْفْسْهْْ) ترفع الطائفة بقوله: (أهمتهم) ہما رجع من ذكرها))‎ 
واستعمله المؤلف بهذا المعنی كما في قوله : ((عن عكرمة : (في السماوات والأرضُ) رفع‎ 
بعائد الذکر والابتداء لا يجعله نسفًا على (السماوات) لأنّها لا يمرون عليها إِنّما يُمَرْ على‎ 
الأرض)) "ا ركذلك : ((عن ن أبن أبي عبلة : (جهنم یضلوتھا) رفع بعائد الذكر))'"‎ 

واستعمله الفراء بمعنى (الاشتغال) كما في قوله : (( (قريقاً هدى وَفريقاً حَقّ عَلَْهم 
الصَّلالَةُ)... وقد يكون الفريق منصوبًا بوقوع «هَدَى» عَلَيْهِ ويكون الثاني منصويًا بمَا وقع 
عَلَى عائد ذكره من الفعل كقوله: يُدْخِلُ مَنْ یَشاء في رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عذاباً 


. ٤٤١/۸ › ٤۳٤/۸ › ۳٤۹/۸ › ۲۳۸/۸ › ۸٦/٥ ینظر: كتاب العين‎ )١( 

(1۸)۲ظ . 

(1)5: و . وبنظر أيضًا : ١و‏ ء ۹۹ظء 

. و‎ ۸۳)٤( 

(٥)ینظر:‏ تطور المصطلح النحوي البصري ۱۹۲ ء و إشكالية المصطلح النحوي 
(٦)ینظر:‏ الأصول لابن السراج ۱۳۷/۱ . 

(۷)معاني القرآن للفراء ٤٤٢/١‏ . 

(۱۰۳)۸ظ . 

.ظا١١‎ + و۷٢‎ ١ و . وینظر أيضًا‎ ۱۰١)۹( 


۸ 


۹ 


(N) ©‏ کو کے : : 
أليما))) . واستعمله المؤلف أيضًا بهذا المعنى كما في قوله : ((عن زيد بن علي وعبيد بن 


1 00( 
عمير : (ایّکم 2" نصب بوقوع .ا عليه » ولا يعيد لرجوع د وكذلك : ((عن 


کت 


۷. الخفض : 

أكثر من استعمله الکوفیون يريدون به الجر . 

لعل ات کی ھا سراف التي رد يها الجن کان لالہ رركن ديب ين أبن 
حمزة : (شركاء الجنّ) خفض ہ٠‏ أي: وجعلوا شركاء الجن لله 5 واستعمل مصطلح 
الجر في مواضع أخرى كما في : ((هارونُ عن عَبِيدٍ عن أبي عَمْرِو : (يقول ايذن لي) يشِمٌ 
E CE‏ کے ال کر من مس ملرلنہ کا 
في قراءة (بخارجين) بالإمالة قال: ((قال عيسى: أُمِيلُها في حال الجر وأفتځها في حال 
النضب والفع)) . 


۸. القطع : 
١ 89 ١‏ 
ثالنًا معناه قريب من الحال الواقعة بعد جملة تامة ء قال الفراء : ((وكذلك قوله: (لاتبقی ولا 
تذر لواحة) .. ا یہ نصبته ورفعته » ونصبه على القطع وعلى 
الحال » واذا حسن فيه المدح فهو وجه ثالث)) !"ا » وذكر صاحب كتاب (الجمل في النحو) ُن 
)۹( 
من وجوه النصب : النصب عل الحال » وعلى القطع 2 وعلى الاستغناء وتمام الکلا' 


. ۷۹/۱ 
1(۲ 

۳ ٩۹و‏ ء وبنظر أيضًا : ١۲اظ‏ › ۳۲و . 
)٤‏ ۸۱ ظء وبنظر أيضًا : ٤‏ ٤ظ‏ › ۹ظ › ٦٦و‏ › ۹ظ ١۷و‏ » ٦۷ظ‏ ؛ ۷۷ظ ؛ ٥۸و‏ 

. و ء وبنظر أيضًا : ۱۳۰و ء ۱۳۹ظ › ١داظء ۸٥۱و ء وغيرها‎ )٥ 

. و1۸٩ ء وبنظر أيضًا: ۹ظ › ٤۱۲و ء‎ ظ٦‎ ٦ 

(۷)ینظر: المصطلح النحوي للقوزي ۱۷۰ ء ومصطلحات النحو الكوفي ١٥‏ - 588 » واشكالية المصطلح 
النحوي ۱۳۹ . 

(۸)معاني القرآن ۳۰۹/۱ . 

(۹) ينظر: الجمل في النحو المنسوب للخليل ٣۸-١۷‏ ء ۹١ء ٠١۹ - ۱۰٩‏ . 


0) 
۲) 
۲ 
)٤ 
(°) 
۲) 


بين الحال والقطع فقال في (القطع) : ((والنصب من قطع مثل: هذا الرجل واققًا ... و + ولم 
مان اوت وَالْارْضٍِ وله لين واا # [النحل: "”] و + وَهُو الْحَیٌ مُصَرَهًا #[البقرة: ]1١‏ معناه: وله 
الدين الواصب » وهو الحق المصدق ... فلمًا أَسْقَط الألف واللام نَصَبَ على فطع الألف 
واللام))' ‏ وقال في (النصب على الاستغناء وتمام الكلام) : ((وفي سورة الذاريات: يز إن 
ْم فى نت ويون ا( انين 4 ومظه تجو يس الال يوي کروی [الشعراء: 51 ...]١‏ 
كل هذا نصب فنصب آخذين على الاستغناء وتمام الکلام لأنك إذا قلت: + إِنَّ الْميِّنَ نی جَنتٍ 
وَعبُونِ ثم سگ فقد تم الكلام واستغنى عما يجيء بعده فنصب ما يجيء بعده ء وإذا قلت: إن 
زيدا في الدار وسكت كان كلاما تاما فلما استغنيت عن القائم نصبت فقلت قائما))(۲). 

والذي يبدو أنَّ علاقة الحال بمصطلح القطع هي علاقة عموم وخصوص ٠‏ فكل ما نُصِبَ 
على القطع هو حال عند البصريين » ولولا أنَّ الكوفيين استعملوا (الحال) و (القطع) لقلنا أنَّ 
(القطع) عندهم يقابل (الحال) عند البصريين . 

وقد أَطَلْتُ في تلك النقولات ؛ لأنَّ المؤلف استعمل (القطع) بذلك المعنى ء فورد عندہ بمعنى 
الان كنا فى ہہ وہ اضف ع د سط ت رت 
ذکر نصًا لأبي حاتم يوضّْح هذا المصطلح فقال: (((غير) نصب » قال أبو حاتم: تَصَبَهُ على 
الحالِ لا على الاستثناء» وأهلٌ الكوفة يُسَمُونَهُ القُطع ویْقال على الخُروج من القضفٍ؛ لأنَّهُ 
كر فلا يُوصَفتُ به المعرفة))!" . 

ومن استعماله للقطع يريد به تمام المعنى قبله قوله: ((عن عبيد بن عمير: (أمواتا غير 
أحياء ) تصب على القطع + يجعل الكلام عند قوله + لاوم لک تا 4 کفن)) » ومته 
قوله في توجيه قراءة (مالِكَ يوم الدين) : ((قال أبو مُعاذٍ : ويكونُ تَضْبُ (مالك) على القُطع ؛ 
لأنَّ الكلامَ تَمّ دوتة))' فهنا (مالك) لا تحتمل الحال . 


. ٣۸-١۷ الجمل في النحو المنسوب للخليل‎ )١( 
٠. ۱۰۷ (۲)المصدر نفسه‎ 


. و . وینظر أيضًا : ۷۷و‎ ۷٦)٢( 


. ظ٦‎ 8 
. ظ٤‎ )٦( 


ام 


واستعمل الحال وأردفه بالقطع كقوله في قراءة : (هؤلاء بناتي هنّ أطهرَ لكم) : ((نصب على 
الحالِ والقطع))' وقوله : ((وَرُوِيَ عن زيد بن علي وعبيد بن عمير وابن أبي عبلة : (بدم 
کا شر صح الات عم افطع نخان ها سيان > 
واستعمل القطع الى جانب المدح كما في توجيهه لقراءة : (بدیع السماواتِ) قال : ((نصب 
على المدح والقطع)) " 
واستعمل المؤلف مصطلح الحال كما في قوله : (((كِتابٌ مِنْ عِنْدٍ الله مُصَدَفَا) [۸۹] تَضْبٌ 
على الحا ))ٴ 
واستعمل القطع بمعنى بعيد عن ذلك يريد به همزة القطع كما في قوله : ((عن أبي السماك : 
(قالوا آلانَ جيت) بترك الهَنزِ وقطع الأَلِفٍ كانه أراد الاستفهام أو أراد أنه أف فطع عندۂ لا 
هب في الوضل » واللة أغلم))'”أ 
واستعمله في موضع بمعنى التسكين قال : ((وذكر عن مجاهد في حروف القطعي: (ولينذروا 
به) ساكنة اللام على القطع))ٴ' 

۹. لام التحقيق : 1 
يريد بها اللام الواقعة في جواب القسم ٠‏ وأشار إليها الزجاج ((وهذه اللام لشدة توكيدها 
وتحقيقها ما تدخل عليه يُقَدّرْ بعص الناس قبلها قَسَمَا ء فيقول: هي لام القسم ٠‏ كأنّ تقدیز 
قوله: (لزيد قائم) (والله لزيد قائغ) » فَأَضْمَز القسم ودَلَْتْ عليه اللامُ » وغيز مُلگرِ أن يكون 
مثل هذا قَسَمًا ؛ لأنّ هذه اللام مفتوحة كما أن (لام القسم) مفتوحة ء ولأنها تدخل على الجمل 
ا ككل إلا اسع ]زم کا وك مق قت 


۱ظ . 


۰1) 


)0 
)۲ 
ا . وینظر أيضًا: ۸۱ و . 

(57)5 و . وینظر أيضًا: ۱۱۲و › ۱۱۳و › ۱۲۱و › 4١1و‏ ء وغيرها . 
)°( 

(1) 

(۷) 


. و۱۱١‎ ٤ و٦ )و . وينظر أيضًا‎ ٥ 
. ظ‎ ٦ 


۷) كتاب اللامات ۷۹-۷۸ . 


o 


قال المؤلف في توجيهه لقراءة الضحاك : (ولتستبينٌ): ((بفتح اللام » والنون ثقيلة » يجعله 
الل )00 5 : 21 ۶ کی E A‏ جج ت 5 
کون 
على لام التحقیق)) . 


۰۔ النسق و(الرد) : 
أول من استعمله الخلیل يريد به العطف » ثم أكثرٌ مِن استعماله الکوفیون إلى جانب استعمالهم 
سط گت "مور E E‏ ا ا 
۱ 

وأمّا (الرد) وما اتصل به من (يرده الى) و (یْرَدُ إلى) فهو من اصطلاحات الكوفيين يريدون به 
للف وة دن 7 

واستعمل المؤلف مصطلح (النسق) بمعنى العطف » نحو قوله في قراءة (أو ترذ فتعتن) : 
((أي: هل درد فنعمل » على النسق)) وكتوجيهه لقراءة (وثبين) قال: ((كأنّهِ ينسق على قوله 
٣‏ 00" 
قال : (((وليهلك) قال أبو حاتم : مَنْ رَفْعَ لِعَطفِهِ على (من سعا) أي: إذا تََلّى سعى في 
الأرضي الله عنه ويُهْلِكُ ٠‏ قال الكِسائِئ : يكونُ رَفْعْهُ أنْ يَعْطِفَهُ على (سعى) كأنَكَ قُلْتَ : 
یسعی وئهلك)) ٩‏ 
((عن عاصم : (ويقرٌ) نصب (ثم يخرجكم) عطف على (لنبین) )) 


> وهو هنا من ضمن كلام أبي حاتم والكسائي › والموضع الآخر في قوله : 
00 


: المصطلح النحوي للقوزي ۱٦١۹‏ - ۱۷۰ ء ومصطلحات النحو الكوفي ۷۹-۷۷ . 
: تطور المصطلح النحوي البصري ٠١١‏ . 

. ١5/5 المقتضب‎ : 

: الأصول في النحو 575/١‏ ,» 59/75 786 . 

: المصطلح النحوي للقوزي ۱۷۰ ء ومصطلحات النحو الكوفي ٠١‏ . 

: مصطلحات النحو الكوفي ٠١‏ . 


or 


أما مصطلح (الرد) فورد عنده بكثرة يريد به العطف » من ذلك قوله : (((أو کَفَارَةُ طعام 
مساكين) منصوبةٌ كأَنَّهُ يَرْدُهُ إلى قوله : ۾ يَمَكُمُ پو دوا عَدَلٍ تنک هديا بل َة #أو يحكمان 
كفارة طعام مساكين)) ' ء وقوله : ((عن ابن أبي عبلة: (ومتن كلمة) نصبء يرده إلى قوله: 
کر ا د نة ی ضرت بل غ" 

دج یت : ((عن زید بنِ علِيَ : (هدى ورحمة) خفض يرذ إلى قوله : 
0 

ويأتي عنده بمعنى (السياق) كما في قوله : ((عن الحسنِ وقتادة : (وما الله بغافِلٍ عَمًا 
يَعْملُون) [0 ]١‏ بالياء ؛ كانه يردُ إلى قولهِ : (ومن أظلم ممن کتم شهادة))) ومنه أيضًا : 
((عن الحسنِ وقتادة والحسنِ بنِ عِمرانَ وأصحابه : (ہما يعملون بصيرٌ) بالياء يرد إلى قوله : 


+( بسكم وينم مق د ۷ 


١.النصب‏ على الصَّرْففِ : 
و علفات میں مم جح مات کید اسب اق كد تس ا 
بقوله : ((والصَّرْفُ أن يجتمع الفعلان بالواو أو (ثم) أو الفاء أو (أو) ء وفى أوّله جحد أو 
لف د دی ھتاھ اه ن اسف دك رت" 
وورد عند المؤلف بهذا المعنى كما في قوله : ((عن عُبِيدٍ 1 عُميرٍ : (وذهب غیظ قلوبهم) 
نصب على الصَّرْفِ ... (ويتوب اللُ) نصب على کت 

واستعمله المؤلف بمعنى آخر كما في توجيهه قراءة : (الحمد لله) قال : ((قال أبو معاذٍ : 
جَلَسْتُ إلى شيخ بمكة كان يِجْلسُ إليه فِتيانُ قُرَئْش يتعلمون منه العربية فَسَأَلْقُهُ عن تضب 
اق فا علي اعت × کی رھ وه ا ا قب شرك ت 


. ۷۷ظ‎ )١( 

(۲) 5١٠و‏ . وبنظر: أيضًا : ٥٥و‏ ء ۱۳١‏ و ء ۱1۸و . 

. و۱٥١‎ ٠ء و ء وينظر أيضًا : ۹۰و‎ ۸٥)٢( 

. ظ٥٥‎ )٤( 

۔و۱٥١ ظ ء وبنظر أيضًا : ٩و ء ۷۹ظء ۹١1و ء‎ ۹۱)٥( 
. ۱۰۹ مصطلحات النحو الكوفي‎ :رظنی)٦(‎ 

(۷)معاني القرآن ۲٢٥٣/١‏ . 

(۸) ۹ظ ء وبنظر أيضًا: ۹ظ ء ٦٦و‏ ء ٤۷و‏ ء ۸۸ظ ء وغيرها . 


o٤ 


۵,+ 76 ۹ حا ا ا ف 
ثم أُذْخلت الألف واللام » أو غُدِلَ عن ذكر الفعل استغناءً بالمصدر المنصوب به كما قالوا في 
(عائدًا بالله) : أعوذ بالله عائدًا . واستعمل الخليل في كتابه (العين) هذا المصطلح استعمالا 
قريبًا من استعمال المؤلف فقال : ((وتقول العرب: بُغْداً وسشخقاً > مصروفاً عن وجهه ء ووجهّة: 
أبْعَدَهُ الله وأسحقة» والمصروف يُنْصَبُ لِيُعْلَمَ أته منقول من حال إلى حال ألا ترى أنّهم يقولون 
وهنا رامل ما E‏ اله وله RL A‏ 

واستَعمَلَه أيضًَا صاحب كتاب (الجمل في النحو) بمعنى قريب من ذلك ٠‏ قال: ((وقوله 


ہو ہوں دوش ا 
:(سَلامٌ قولا من رب رَحِيم) نصب (قولًا) على الصَرْف » أي : يَقُولُونَ قولا)) 


: النعت والصفة‎ ٣× 

استعمل مصطلح (النعت) البصريون والكوفيون يريدون به (الصفة) ء إلا انَّ الكوفيين استعملوه 
ثرة ولم يستعملوا (الصفة) إلا قليلا خلاقًا للبصربين . 

وورد (النعت) عند المؤلف كما في قوله : ((قال أبو مُعاذٍ : وزَّعَمَ الكِسائِيٌ أنَّ العرَبَ تقول : 

الحم لله وَلِيَ الحَمْدٍ ولي [و] ولي الحمد » الخفض على التّْتِ » ولب على القطع))” ء 

وقوله ((عن الحسن: (معيشة ضنكى) على التأنيث» کاتھ يجعله نعت المعيشة))” ' واستعمله 


الى جنب الصفة ء قال : ((عن معاذ بن جبل ومَشْلَمَةً بن مُحارب الدثاري وابن أبي عَبْلَة وأبي 


الْبَرَهْسَم : (وتصفْ ألسنتُهم الكذب)صفة ونعت تّ للألسنة لسنة))! 5 


واستعمل الصفة وحدها في مواضع أخرى كما في : ((قال أبو غبيدة : ولو قُرِبَتْ (غیز) بالرٌفع 
كان سوا ا E‏ کات کات 


سح 35 000 و بی 1 


. و٤٥‎ - ظ٤٤)١(‎ 

(۲)کتاب العین ۲ه 4 

(؟)الجمل في النحو ۹۷ . 

(٤)ینظر:‏ مصطلحات النحو الكوفي ۸۳ - ۸٤‏ . 

6) 

. وینظر أيضًا: ۳و“ ١و ›» ۹و › ۱ظ‎ » ظ٠‎ )٦( 
(۱۰۹)۷و۔‎ 

. ظ٦‎ ( ) 

(1) 


۹ ينظر: ۹٦‏ ظ . 


۸ 


oo 


واستعمل النعت في بعض المواضع يريد به الصفة المشبهة ليقابل بها الاسم كما في 
توجيهه لقراءة أبي بكر الصديق - رضي الله عنه- : 20 : ((مثل : فعلين » على 
١ 0)‏ ۰ 


النعت) . 


5 0( 
ووردت عنده الصفة بمعنى حرف الجر في موضع واحد كما هو استعمال الكوفيين » 


كان ]ررقن سا مت تعیب کا ری تطح رز لضفا" 

واستعمله في موضع يقابل به المبتدأ » كما في توجيهه لقراءة السُلَمِي : (لبنٌ خالصّ 
سائغ) قال : ((كأَنَهُ يجعل (يسقيكم مِمَا في بطونه) کلامًا تامًا ثم یبتدئ : (من بين فرثِ ودم 
لبن):ترفعه على الضفة + أو يعني + يخرج من بين فزت ودم لبن خالضل + واللة [عم))” 
ولعلّه أراد أنّ رفع (خالض سائعغ) صفة ۔(لبن) . 


ووردت عنده مصطلحات أخرى قليلة مثل : خلاف المضاف كما في قوله : ((عطاء عن أبي 


عق كن (عو نل تعن كادف اسب ماھت لافطا ليذ اتی 
عند صاحب كتاب (الجمل في النحو) قال : ((والتصب من خلاف الْمُضَاف فولھم: هذا 
ضَارب زيد » تخفض زيدًا بإضَافَة ضارب إِلَيْهِ قإذا أدخلت التَْوین على (ضّارب) خَالّفت 
الإضَافَة وَصَارَ كالمفعول به » قنصبت زيدًا بخلاف الْمُضَاف ہ وعلی ائه كَانَ مَفْعُولا » تقول 
من ذَلِك: هذا ارب زيدًا ومكلم معدا فلا أدخلت الثلوين نصبت))''' 

ومنها مصطلح المُغْرَب ويريد به المصروف كما في قوله : ((عن حميدٍ الأغرّج : (زكري) 


.- ا a‏ م 3 ا N‏ 
و(يحيي) مُعْرَبَ ء وهي لعَهَ نَجْدٍ ء يقولون : هذا رَگري ومررث بزكري ورايت زكريًا)) 


١ 0‏ اظ. 
)۰و 
کک 


15 


دش ا 
۸) . 


) 
٠۷( 
0 
5 

127 
(0 
(0 
(۸) 


5ه 


ومن المصطلحات غير النحوية الواردة في الكتاب : 

: الإخفاء‎ .١ 
استعمل أكثر علماء القراءات هذا المصطلح يربدون به الاختلار" > وِفْرّقَ بعضهم بين‎ 
الاختلاس والإخفاء فقال في الاختلاس: ((هو إسراع بالحركة حتى يحكم السامع بذهابها وهي‎ 
كافلة الرزقة ا ت اك ول اج اعد قن ,اتوت اق خا‎ 

أي: الحركة] )) 
واستعمله المؤلف بمعنى قريب من الاختلاس فقال: ((عن أبي عمرو : (يعلمهم) لم يشبع 
إعرابها - في ما روى أحمد - وهو على الإخفاء )1/0 » وقال: ((عن ابن أبي عبلة : (يحزثهم) 
ساكنة النون » كأنّه على الإخفاء لكثرة الحركات)) ° > وأورد نصّا لأبي حاتم ذكر فيه الإخفاء 
قال : ((عن الحسن ومجاهد : (ألسنتكم) ساكنة النون ء كأنّه فعل ذلك لكثرة الحركات ء قال 
أبو حاتم : وهذا هو الإخفاء)) > ونقل عنه في نص آخر فقال : (( (ثم نتبعهم) جزم نسقا 
على (ألم نهلك) قال أبو حاتم : لا يجوز إلا على الإخفاء واختلاس لعن َ 
وريما فُهِمَ من كلامه أنه قريب من السكون كما في قوله : ((وعن أبي عمرو والأعرج : 
(يتخصفان) الخاء(8) » كائها ساكئة مثل : (يَخْضِمون) (۹) [يس '')]٠٤‏ 
۲. التثقيل والتخفیف : 
يريد به توالي الحركات ٠‏ ومثاله : ((عن أبي واقِدٍ والجَرّاح : (إيمانهم بِظلُم) متَقَّلَ وكذلك : 


Ne 0+, 9-9 -7 7‏ )001 5 5 565 3 3 
(إِنْ الشزك لظلمٌ عظيحٌ) )) ومنه : (((سبيل الرّشادِ) أبو قدامّة عن مالك بن دينار: 


(١)ينظر:‏ الحجة للقراء السبعة ۳۹۷/۲ ء والنشر ۳٣٣/١‏ ء ٠٤١/۲‏ . 
2-21 مج کت القراءات للحموي ؟ه . 
۲٢‏ 

)٤ 

. ء ۱۸۲و‎ ظ١‎ ١٤ و . وبنظر أيضًا : ۷۳ ظ ء ۹۸ظ ء‎ ۱۲٢ )٥( 

.و١١١)ا(‎ 

(۱۷۸)۷ ظ . 

(۸) أي: باختلاس حركتها . 

(۹) قراءة أبي عمرو . ينظر: كتاب السبعة 54١‏ ء والمبسوط ۳۷۱ ء والنشر 745/7 . 
۸٤)١١(‏ ظ. 

۸۰)١١(‏ ظ. 


٥ 


٠))‏ ((وژوي عن سعید بن تیر ورجاء: (المعتذرون) وهي قوي قراءة من قر 
بالتتقيل)) ' وذكره نقلا عن ابي حاتم : (((ولا تفولوا لم يك في سبيل الله أموات) قال أبو 
حائم: ولو فُرئ بالتثقيل كان صواًا))'" 

وقد ذكر المؤلف نضًا عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : (((حتى ترى الله جَهَرَة) بفتح 
الهاءِ عن ابنِ العبّاسِ والحسنِ وأبي هْرَيرَةَ و(رَهَرَة) [طه : ]١5١‏ كذلك عن ابنِ عبَّاسِ وكان 
یقول : تَرَّلَ القرآن بالتثقيلِ )) سن أيضًا : (یثقل) يريد به ما 8 

ويقابله عنده (مخفف) و(التخفيف) ء كما في : ((وعن الخليل: (بتابع فة بَض) مضات؛ 
یی 9,۷" 2 
راس سال سیت2 فراص تھی موزت) e‏ 
استعمله مع غير الياء نحو : ((خارجة عن الأعرج وعيسى: (هيهات هيهات) مرسلة التاء))/*ا 
بلق انسل اللزاد ذا الماع مضق لكي 

ویرید بالتثقيل في مواضع أخرى التشدید › أي: تشديد الحرف نحو : ((عن عُمَرَ عن الحسنٍ: 
(وینلون) مظن كل شی في القرآن))'' ومنه : ((الأغج: (ھیئا بالغ) متم بکسر 
. ويقابله أيضا التخفیف'''' 


( 
( 
( 
) ۰ظ . 

. ينظر: ۸٣٥و ۰و‎ )٥ 
( 
. ۷ظ . وبنظر: أيضًا : ۳ ۸ظ › ۸۸ظ › ۹۰و ء ۹۹و ء 7١١اظء ۲او‎ ) 
( 
( 


۰ء۔ . وبنظر: أيضًا : ۸٦و‏ ء ۷۱و ء ۷۲ظ ١‏ ٩۷و‏ ء ۷۸ظ › ۷۹ و ء وغيرها . 
0١‏ . وینظر أيضًا: ٥٤ظ‏ › ٥ظ‏ ء ۵۱و ء ٥ظ‏ › ٥٥و‏ » ٥٥و‏ ء وغيرها . 
۲ )ینظر ۹و > ۷ظ » ملاظ . 


مه 


المبحث الثالث : 
الأسس التي استند إليها في توجيه القراءات 


مع أنَّ المؤلف قد نَهَجَ نَهْجَ الاختصار في كتابه كما صرّح في مقدمته » وخاصة في توجيهه 
القراءات » لکن يُلاحَظ أنه استند على قرائن وعلوم في استدلالاته في توجيهه للقراءات ء وكما 

: -القرآن الکریم‎ ١ 

استدل بالآيات القرآنية في توجيهه القراءة الشاذة » فنجده يذكر الآية القرآنية نظيرًا للشاذة 
كما في قوله : ((عن ابن محيصن : (ويوم تسيز الجبال) مثل قوله: + وَتَسِيرُ الچبال سا 
[الطور: E‏ أو يذكرها ليبين أنَّ هذه المفردة في هذه القراءة الشاذة وردت بالقرآن 
الكريم في سياق آخر كما في قراءة عيسى : (وإِن تُولوا) قال : ((من (ولّی يُوَلّي) قال الله : 
+ ول من [النمل: ١٠ء‏ والقصص: E‏ وكما في توجيهه لقراءة الزهري : (وإِنْ كلا 
َمٌا) قال : ((أي: جميعًا كما قال : # ألا 2 #[الفجر: 00" . أو يستدل على المعنى 
الذي وجّه به القراءة الشاذة بآية قرآنية تؤكد ذلك المعنى كما في قوله : ((عن عبيد بن 
عمير: (خَطْنَا) بفتح الحاء وسكون الطاء ... وحَطًَاً ضد العمد » قال الله : + ومن كَل مُوّمِنا 
كا 4[النساء: ۹۲] أي : لم يتعتد)). 
وريّما استشهد بالقراءات المتواترة» كما في توجيهه لقراءة السُلَمِي وابن أبي عبلة : (وهو الذي 
0 3909091 تب 

-الأحاديث النبوية الشریفة : 

من ذلك قوله : ((في حروف أبي شبل ء قال : ولا أعلمُ أحَدَا أقرأ : (وانْ من أهلٍ الكتاب) 
[۹۹] إلا ہما رواه قتادة عن سعيدٍ بن المسَيّب عن جابرٍ بن عبد الله أنّ التب - صلی الله 


8 


عليه - قال : اخْرجُوا فَصَلُوا على أخ لكم › فَصَلَّى بنا فكَبّرَ أَزیَع تكبيراتِ » قال: هذا النجاشِیٔ 
ا ا ا کا إلى هذا کھئی عدن لے کرت ھ را ف نان الله 
جل وعَرٌ : (وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن) )) ء ومنه : ((وعن زيد بن ثابت: کل شيء 
في القرآنِ (نضف) ولْعَةٌ للعرب (تصِيف) » وروي عن رسول الله - صلّی الله عليه وَسَلَمَ - : 
((لا يبل أحذكم معي [مُدّ] أحدهم ولا تصيفة))(5) . 
وجميع الأحاديث التي ذكرها إِمّا صحيحة وإمّا حسنة وإِمّا أصلها صحيح أو حسن وفق ما حكم 
به أئمة علم الحديث . 

*- القراء ات الشاذة ومصاحف الصحابة : 

استدل في بعض المواضع بقراءات شاذة موجَّهًا بها القراءة مَحَلَ الاستدلال كما في قوله : 
((عن نبيح وأبي واقِدٍ والجرّاح : (كذلك يَطْبَع) [يونس ]۷٢‏ بالياءِ » وهي قراءۂ العبّاسِ بنِ 
الفضلِ ؛ لأنَّ في مصحفِ أنس وأبي صالح : (كذلك يَطْبَعْ الله) ا وكقوله : ((خارجة : 
(بقُريِانِ) [۱۸۳] بضخ الراءِ » قال أبو حاتم : كان عيسى بِنُ عمرّ يقول : (سُلُطان) » ويجوز 
في هذا ما يجوز في ذاك » وذګر عن عيسى بن عمر:(بقريان) )) . 

- الآثار : 

أي الآثار المروية عن الصحابة والتابعين . 

من ذلك قوله : ((ورُوِيَ عن مجاهدٍ عن سعيدٍ أنَّهُ قال : بكى مُرَهُ الھمدایِیٔ فقيل له : ما 
يُبَكيك ؟ فقال : ٳِٽي أخاف أنْ یکونَ الله تعالى منكم برينًا “اف أسمّع الله تعالى يقول : (إِنَّ 
الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لستُ منهم في شَيْءٍ) فأخافٌ أن لا يكون الله تعالى مِنَا لیس 
في شَيءٍ » قال أبو بكرٍ : فيه ما یل على أنَّ مَنْ كانَ يَضُمٌ التاءَ (لَسْتُ) على أَنَّه من قولِ 


0 
الله عر وجَلَ)) 


(١)أخرجه‏ بهذا الإسناد الطبریٔ في تفسيره إلا أنه قال فيه : (في إسناده نظر) .ينظر : تفسير 

الطبري ٦۹٦/۷‏ ء ۶۹۹ . إلا أنّه رُوِيَ قريبًا منه بإسناد آخر عن أنس في (مسند البزار 715/7 برقم )٥٥٦٥٦‏ 
و(المعجم الأوسط للطبرانى ۲۳/٥‏ برقم ۷ ۱( وصحح إسناده الهيثمى 3 ينظر: مجمع الزوائد ۶۳ 5 
0 


) 
١‏ يقرا أیضّا: ٩٤‏ ظ . 

اپ تر 

(0) 


5) ٤۸و‏ . وینظر: ۹ظ . 


: التفسیر والمعنى‎ ٥ 

استند المؤلف إلى التفسیر والمعنى في توجيهه للقراءات » من ذلك قوله : ((عن يحيى بن 
يَعْمَر : (فَمَرَتْ به) خفيفة الراءِ » شَكّت أنَّها حاملة أم لاء قال الله: :3 ءال ريك نما 
[النجم: 25] لما اْقلبَ اشتبانَ أَمْرُ الحملِ فَدَعوا الله . عن عبد الرّحمنٍِ بن عَمرِو : (فمارث 

به) بالف من : مار يمور » أي :َحَرَّکث بالولدِ واستدارت قال الله لے یی مور السا مور 

ڇ[الطور: 1] . سفیان بن غُيينة عن عَمرٍو عن ابنِ عباس : (حَمَلَتْ حَمْلا خَفیفَا سُرّث به) ء 
وعن ابنِ عباس وابنِ جُندبٍ : (فاستمَرّثْ به) 0 
وقوله : ((وعن ابنِ عبّاسِ والحسن والجحدريّ وقتادة وابنِ سيرينَ وأبي التياح : (قُل بفضل اللہ) 
: بالإسلام (وبرحمتھ): القرآن (فبذلك فلتفرحوا) أنتم معاشر أصحاب النبي - صلى الله عليه 
ے ھر خر مقا سرم) می کی کک ا کی رای تلض + :إلا يرون 
في مؤمن إيلا) قال : (( مثل : جبرائیل » وقال : (الإيل) هو ال))''' 
ومن المعنى توجيهه لقراءة ابن عباس والحسن : (بدم کدب) قال : ((بالدال ء أي : ا 
مد بكر الس کو 


- الوقف والابتداء : 
وجّه المؤلف عددًا من القراءات مستندًا إلى علم الوقف والابتداء » من ذلك قوله: ((عن 
: ا ۱ 00 
عيسى بن عمر : (لا جرَم) تام كاف (إِنْ الله)بكسر الألف على الابتداء)) وكتوجيهه لقراءة 
عبيد بن عمير: لأموانًا غير أحياء) قال : ((نصب على القطع ء يجعل الكلام عند قوله : 
مصا٭ مھ .2ے ۷ 0 5 7 2 5 د ع 4 4 غ1 
(وهم يخلقون) كافيًا)) ٠‏ وكقراءة أبي عبد الرحمن : (لبنٌ خالصٌ سائع) قال في توجيهها : 


۸ ظ . 


۱ 


(۱) 

۲) 
a 

. ظ‎ ۷٢ )٤( 

(٥)ینظر:‏ ٦٦و‏ ء ٤۷و‏ ›» ۷۸و ء ۷۸ظ › ۰ ۸ظ › 1۷ظ › ۱۰۸ظ › ١١١‏ ظء وغيرها . 
)۰۸)71 ۰ظ . 

)۰۸)۷ ۰ظ . 


1١ 


((رفع ء كأَنّهُ يجعل (يسقيكم مِمَا في بطونه) كلامًا تامًا ثم یبتدئ : (من بین فرثٍ ودم لبن) 


استشهد المؤلف بعدد من الأبيات الشعرية موجهًا بها القراءات . 
من ذلك توجيهه لقراءة ابن عباس وغيره : (مُتكا) قال: ((المتك : الأترج ء أنشد: 


۱ 00 
نشرب الإثم في الصباح عقارًا ‏ وترى المْنْكَ بيننامستدارًا )) 


(۰٠٠٦ 
وانشاده لهذا البيت فيه خلاف يسير عما هو فی المصادر الآخری‎ 
: ومنه قوله : ((ويُزْوى عن قُطْرْبَالحَمْدُ للة) بإسكان الهاء ء وأَنْشَدَ فيه‎ 


۱ ۱ ۱ 3 
ألا لا بارَكَ الله في سْهَيْلٍ إذا ما الله بارَكَ في الرِجالِ)) 


۸- أقوال العرب وأمثالها : 
فمن استدلاله بأقوال العرب توجيهه لقراءة : (ربٌ العالمين) قال : ((أي: رَّا والهًا » قال أبو 
مُعاذٍ : ورَعَمَ الكِسائئٌ أنَّ العرَبَ تقول : الحَمَد لله وَلِيَ الحَمْدٍ ووليّ [و] ولي الحمد » الحَفْضُ 
70 1ٹ " 
وكقوله : ((قالَ أبو معاذِ : قََأْتُْ في بعضِ الخروف : (ولا تقُولوا للناس راعِنًا) وهو يَدْكُ على 
(راعئا) تقول العرب : أزعنِي سفعك أي: اشغ مِتي))"' 
ومن الأمثال توجيهه قراءة : (وجاء المُغذرون) قال: ((و(المعذرون) خفيف : الذي بالغ ء يقال 
: من أعذر أنذر ء أي : بالغ في العُذ E‏ 
۹- لغات القبائل : 
استند المؤلف إلى لغات القبائل كثيرا في توجيهه للقراءات ء ولا غرابة في ذلك › فجانب كبير 
من اختلاف القراءات إِنَّما هو لمراعاة لهجات العرب . 


(١)5١٠ظء‏ وبنظر ۹2 


او 

: وهو عندهم‎ ٣٦٦۹/۹ ينظر: الزاهر ۱۸/۲ ء وتهذيب اللغة ۱۱۷/۱۰ ء وشمس العلوم‎ )٢( 
نشربُ الإثمّ بالضُواع جهاراً وترى المُتكَ بيننا مُستعارا‎ 

]فقو یک اکا لام EA‏ 

وخ 

. 4ه و . وبنظر أيضًا: ۱۷۲و ء 35 اظ‎ )٦( 

)۹۷و . 


1۲ 


واستند المؤلف إلى اللهجات في توجيهه للقراءات في )٠١7(‏ مواضع في النصف المحقق من 
الكتاب فقط › لم ينسب المؤلف كثيرًا منها › أمّا المنسوب منها فأكثره لتميم(١)‏ ثم هذيل(1) ثم 
أهل الحجاز (۳) ثم بكر (؟) وأهل الیمن() وأهل نجد(1) وأسد(") وغيرهم . 

من ذلك قوله : ((عن حميدٍ الأغرّج : (زكري) و(يحيي) مُعربٌ › وهي لَعَهُ نَجْدٍ ء يقولون : هذا 
مہف ھتاھ تا تہ آھ مح رات وق کک اط 
بكسر الألِفٍ فيهما ء وهي لغة ۷ »> وكتوجيهه لقراءة : (ِفُولَهُ الحق) قال : ((وهي لغةٌ 
سس ارت ينولون في آل1 قولة موقي الب کلت رقي الح :لد 
وعدد غير قليل من تلك اللغات قد انفرد المؤلف بذكرها لم أقف عليها في ما اطلعت عليه من 
a‏ 


: التوجيه الصوتي‎ -٠ 

ذكر المؤلف عللّا صوتية موجَهًا بها عددًا من القراءات » من ذلك توجيهه لقراءة : (وقلَ 
الحق) قال: ((عن قعنب وأبان بن تغلب : (وقلَ الحق) بفتح اللام » وهي لغةٌ لبعض العرب ء 
إذا اجتمع الساكنان يحرّكون الأول بحركة ما بعده ء وهاهنا بعدّه الف مفتوحةء ودُكرَ عن أبي 
اا کو نارن (قن کی کک م ا کو ا ا 


(١)ينظر:‏ و۷٤‏ › ۸٤و‏ › ظ۹٤‏ › ظءه و٥٥‏ ء ولاه ء ظ٦٦ء‏ و۷٦‏ › ظ۷۸ ء وغيرها . 
(۲)ینظر: ۰ظ › ۱۰۷و ٠‏ ١۱۱ظ‏ › ۱۱۸ظ ؛ ۱۱۹و ؛ ۱۸۸و . 
(۳)ینظر: ٤٥٤ظ‏ › ٥ظ‏ › و ۱۰۲ › ظ ۱۰۷ › ظ٤‏ ۱۱ › ظ٥‏ ۱۱ . 

(٤)ینظر:‏ ۸٤ظ‏ ء و ۷٥۰و١۱۸‏ . 

(٥)ینظر:‏ ظاه و ٣۱۰۳ء‏ ظ٣٦۱ء‏ و۱۸۰۸. 

.٦٦ظ‎ » ٤١و‎ :رظنی)٦(‎ 

(۷)ینظر: و۷١‏ . 

. ظ‎ ٦٦ )۸( 

. ظ . وبنظر أيضًا : ۷٦و › ۷۸ ظ‎ ۸٥)۹( 

(۱۰) ۸۰ و . وبنظر أيضًا: ۷۰ظ ء ۷۸و ء ۱۰۸ظ . 

(١١)ینظر:‏ ٤٤و‏ › ۷٤و‏ › ۷٤ظ‏ ء ۸١و‏ › ۸٤ظ‏ » ٥٥ظ‏ › ٢۸‏ و » وغيرها . 
(۱۱۳)۱۲ظ - ١١١و‏ . 


1۳ 


وكتوجيهه لقراءة : (ِولْعْنُوا) قال : ((عن أبان بن تغلب : (ونُعْنُوا) [15] ساكتةٌ العين ء 
كأنه گر الكسرة بعد الصّمةٍ » أو كره كثرة الحرکاتِ ء فإِنَّهُ ذُكِرَ عنه : (فما وَهْنُوا) [آل عمران 
]٦‏ ساکتۃُ الما 

ومنه أيضًا قوله : (((ِيَكْتْبِ ما يُبَيَنُون) بإدغام الباء في المیم ابن محيصن ٠‏ قال أبو 


و و چ ت ٥‏ 23 00 
حاتم : ويجوز إدغامُة ؛ لن مَخْرَجَهما واحذ )) 


کر اا 
كثير من توجيهات المؤلف استند فيها إلى النحو . 

من ذلك توجيهه لقراءة (هنالك الولاية لله الحقّ) قال : ((نصب على المصدر › أي: قولًا 
حقًا)) ' » ومنه قوله : ((عن طلحة : (مِمَا تدعوثًا إليه) مدغم ء وكذلك: (يصدونًا) مثقل 
والأولى أجود ؛ لأنَّ هذا نون واحدة والأخرى ساقطة ؛ لأنّ الفعل ينصب بآن)“' 
IE‏ 


وكتوجيهه لقراءة : (فصبرًا جمیلا) قال : ((أي: اصبر صبزا جميلا)) 
- الصرف : 

شملت توجيهاته كثيرًا من أبواب الصرف ٠‏ وغالب توجيهاته الصرفية هي في باب المصادر › 

من ذلك توجيهه لقراءة الاعمش : (ولا تمش في الأرض مَرْحَا) قال: ((ومَرَحًا ومَرْحًا هما 

مصدر: مَرَحَّ يمرّح تا" وكقراءة : (إلا بِلَسْنٍ قومه) كأنّه يجعله مصدرًا من : لَسَن يَلسَن 

ئا 


1٤ 


ومن توجيهاته الصرفية في باب الإعلال قوله : ((# عة مُيْحَةٍ “4 قال : الأصل فيه 
ES‏ فشگنت وهي س۳ص 8+ صارت ّا في 
0 
5 5 و 1 کس (KC,‏ 
ومنها في سے الأبنية كقوله : جھ كأنّه يريد أنَّ الفعل يكرر بذلك ويكثر ‏ ء 


(r) 
. وغيرها من التوجيهات الاخری‎ 


۳-۔- البلاغه : 

وهي قليلة ء منها قوله : ((عن عاصِم الجُخدريَ في رواية أحمد بنِ موسى : (وما کان 
لنَبِيٍ أن تَغِلَ) ]١11[‏ قال : يجوز كأنّهُ يَذْهَبُ إلى أنّ الكلام ائ بالخبرٍ ثم جُعِلَ 
مخاطبة)) يشير بذلك إلى الالتفات من الغيبة إلى الخطاب . 

وكذلك توجيهه لقراءة : (وتنحتون) قال: ((كأنّه يريد أنّهِ انصرف من المخاطبة إلى الخبر 
7270 


-٤١‏ السياق: 
استند المؤلف على السياق في عدد من توجيهاته » وهو سياق لفظي . 
من ذلك توجيهه لقراءة : (مالك يوم) قال : (على النداء » كاتّهم اختاروا ذلك لقوله : 
7 لو 164 1 7 5 ۳ھ 
پیل معد ي ء والله أغلمُ > قَيكون المعنی : يا مالك يوم الذِينِ إِيَّاكَ نَعْبْدُ)) ومنه قوله : 
((العبّاس عن أبي و وسلام ويعقوب : (والله خبيرٌ بما يعملون) بالياء يرد إلى قوله : +( 


َلَر سدوا (CIK‏ "وتم في ٹاڈ مصطلحات الكتاب أنّ المؤلف يستعمل (يردّ) يريد 


به السياق . 
(۱) ۰۳ ۰ظ . 
e )٢(‏ 
e‏ ٦و‏ ء ۱۰۸و ء 9١٠ظء‏ ١٠۱و‏ ء وغيرها . 
(٤)۹و‏ . 
(6 ا و اق 
(٦)٥٤و‏ . 
(۷) ۹۱ ظ . وبنظر أيضًا : ١۷و‏ ء ۷۹ظ ء ٦۸ظ‏ ء ۹۱و ء ۹۱ظء وغيرها . 


"o 


المبحث الرابع : 
شخصية المؤلف العلمية فی كتابه وقيمة الكتاب 


المطلب الأول: اختيارات المؤلف واستدراكاته وتوجيهاته الفريدة 

لم يكن المؤلف في كتابه مجرد جامع للقراءات وناقل لأقوال العلماء فيها » بل كانت له 
شخصيته في مواضع عدَّة من الكتاب » وتمثّل ذلك في اختياراته واستدراكاته وتوجيهاته الفريدة. 

فمن اختيارات المؤلف في التوجيه قوله : ((قال أبو حاتم : (وحسنٌ مآب) نصب ہ وذْكِرَ 
ذلك عن ابن أبي عبلة كأنّهِ يُنْصَبُ على المدح » نصبّه عندي على إضمار حرف اليّداء كأنّه 

في المعنى: يا طوبى لهم ويا حسن مآب ء وهذا وجه محتمل ... كما يُقال : رعيًا لفلان وسقيًا 
له » أي: جعل الله له رعیّا وسُقیّا » وسقاه ورعاه وسُقيًا ورعیّا على الدعاء)) ١‏ 

ومن استدراكاته في القراءات قوله : ((قال أبو حاتم : ولو قُرَِتْ : (سيكتب) و(يقول) 
لجاز ر ون خلك.من سح والأغزع في حروقي)) '" 

ومن توجيهاته الفريدة توجيهه لقراءة : (ثم یدرگ الموث) قال : ((بفتح الكاف على جواب 
تو انیو كن رع وت اود اس کرت ار( بود 
اتخاس أن ايكون لت جرا 

ومنها أيضًا توجيهه لقراءة إبراهيم بن أبي عبلة : (يا أبث) قال: ((يريد: يا أبتاه » ثم يَدَعْ 
الندبة ء فإذا ترکت الندبة رفعت التاء على العادة) ا . وكذلك توجيهه لقراءة (لأَعَدُوا له غدّه) 


۹ ۳ )۷( 
قال: ((كأنهُ يريد (عذة) على الجمع ولكن يُدغم ويُضيفٌ أي : إو ۹۳/ عدّة الخروج)) وقد 


٠٠ )١‏ و. 

؟) ۹ظ » وبنظر أيضًا استدراكه في قراءة : (وَإنْ من أهل الكتاب) ۷۰و 

۲ الاو . 

. 505/١ ء وإعراب القراءات الشواذ‎ 510/١ ء والكشاف‎ ١15/١ ينظر: المحتسب‎ )٤ 
. 585/١ )ينظر : إعراب القرآن‎ 

3 


أل + زینظر ایشا فرامة (فليثم) و(ليات) ۷۴ر + وللا أضا) ۴ظ + (فيما نقضهم) ١٤۷و‏ 


٥ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


٦ 


وغيرها. 
(۷)٢۹و‏ . 


11 


وجه العلماء هذه القراءة بِأَنٌ أصلها (عدّته) فخذِفت تاء التأنيث لما أضاف كما قال: (واقام 
الصلاة) يريد: وإقامة الصلاة » أو أنَّ تاء التأنيث خذِفت وجُعِلَتُ ھاء الضمير عوضًا رتا 

ومنها أيضًا قوله : ((عن أمير المؤمنين علي : (ونحن عُصْبَةٌ) وهي لغةٌ لبعض العرب 
ينصبون ب(نحن)))(۲) . ولم أقف على تلك اللغة » ووَجُھ العلماء هذه القراءة على أنّ الخبر 
محذوف ٠»‏ والتقدير : نحن نتعصب (أو ثرى أو نجتمع) عصبة » ء و(عصبة) حال سد مسد 
الخبر(") . وريما كان مراد أنَّ ما بعد (نحن) منصوب على الاختصاصء مع أن ذلك لا 
يستقيم؛ لعدم تمام الكلام» ولكون (عصبة) غير معرف ب(أل) ولا مضافًا وهو ما اشترطوه في 


الاسم المنصوب على الاختصاص .(5) 


المطلب الثانى : أهمية الكتاب : 
تتجلى أهمية كتاب (غرائب القراءات) في أكثر من جانب : 

-١‏ فمن جانب السبق والتقدم فإنّ هذا الكتاب أُلَّف في القرن الرابع من الهجرة » فهو يأتي 
ضمن أقدم ما وصل إلينا من الكتب التي أَفْرِدّت للقراءات الشاذة » فأقدم الكتب المؤلفة في 
القراءات الشاذة المنشورة هي : كتاب المصاحف لابن أبي داود (ت ٣۳۱ھ)‏ وكتاب ابن 
خالويه (تص۳۷۰ھ) الذي نشره المستشرق الألماني برجشتراسر تحت عنوان (مختصر في شواذ 
القرآن) » وكتاب (المحتسَب) لابن جني (ت۳۹۲ھ) . 

-١‏ ومن جانب المادة العلمية فى الكتاب فإلّه يمكن عدّه موسوعة للقراءات الشاذة ء ولا 
يدانيه في ذلك من كتب التراث المنشورة سوى كتابين ء الأول كتاب (شواذ القراءات) للكرماني 
إلا انه لم يُعنَ بالتوجيه إلا نادرا » فضلا عن تأخر مؤلفه عن أبي بكر بن مهران بقرن 
ونصف من الزمان . والكتاب الآخر هو (بحر الجوامع) لابن خليفة القارئ ء وهو وان فاق - 
قلیلا - كتاب (غرائب القراءات) في عدد القراءات الشاذة التي ذكرها › فإِنٌ عنايته بتوجيه تلك 
القراءات دون عناية أبي بكر بن مهران ء وكذلك فإنّ ابن خليفة عاش في النصف الثاني من 
-٣‏ تفرد كتاب (غرائب القراءات) بعدد ليس بالقليل من القراءات الشاذة لم أقف عليها في 
مصادر أخرى ء فضلًا عن عدد آخر من القراءات لم تذكر إلا فی مصادر متأخرة . وكذلك 


(١)ينظر:‏ المحتسب ۲/۱ > والمحرر الوجیز ۳ > والدر المصون ۲ھ — OA‏ . 
(۱۰۰)۲ ظ . 


(۳)ينظر : مختصر فی شواذ القراءات ١۷‏ ء واعراب القراءات الشواذ 5687/١‏ ء والدر المصون 557/5 . 
(٤)ینظر:‏ كتاب سيبويه ۲۳٠-۲۳۳/۲‏ ء وشرح المكودي على الالفية ۲٥٢‏ . 


۷ 


تفرد الكتاب بنسبة عدد من القراءات إلى قراء لم تنسب إليهم تلك القراءات في المصادر 
الأخرى . 

-٤‏ ثراء المادة العلمية الخاصة بتوجيه القراءات ء ويظهر ذلك في جوانب عدّة » من ذلك: 
تفرده بذكر عدد من لغات العرب منسوبة وغير منسوبة » وكذلك تفرده بذكر نقولات عن عدد 
من العلماء » منهم: أبو حاتم والكسائي وأبو معاذ وغيرهم . 

-٥‏ في الكتاب عدد من التوجيهات الفريدة والترجيحات والاختيارات التي يمكن أَنْ ثضاف 
إلى المادة العلمية في التوجيه » وتعكس أيصًا شخصية المؤلف العلمية. 


المطلب الثالث : مآخذ على المؤلف 

أبى الله - عز وجل - الكمال والعصمة إلا لكتابه العزيز » حتى قال الشافعي : ((أبى 
الله أنْ يكونَ كتابٌ صحيحٌ غيرَ كتابه))217 ء ومن ثم فإنّ ما سأسجّله من ملاحظات على 
الكتاب لا يغضٌ من قيمته ولا مكانة مؤلفه - رحمه الله تعالى - . 

فمِمًّا یؤخذ على المؤلف : 

-١‏ خالف منهجه الذي نص عليه في مقدمة كتابه » إذ إِنّه ذكر في مقدمته أنه سيقتصر 
على ذِکرِ الحروف » في حين أنّه وجه عددًا کبیڑا من القراءات » وكذلك خالف منهجه بإيراد 
عددٍ من قراءات الأئمة السبعة المتواترة مع نصّه في مقدمته أنّه لن يذكرها . 
1-1 عدم تعليقه على بعض الروايات الضعيفة أو المُشكلّة نحو قوله : ((# وَالَقِيمِنَ 
لصّلَرِءَ 4 ذكر عن عائِشَة أنّها قالت : عَلَطٌ من الكاتِبٍ . ودَكْرَ غیڑھا أنَّ الكاتِت قيل له : 
كنب (والمقيمين) فصب الال بإيقاع الفِغلٍ عليه فكقبَ اكاب كما قان القائن'")) 
٣‏ غموض بعض توجيهاته للقراءات » نحو توجيهه لقراءة : (سَأَنْزِلِ مثل ما أَنْرَنَ الله) 
قال: ((أي: سَأنزِل مثل ما أَنْرْلَ الله من السماء من الملاتكة)" فالفعل هنا لازم » والقراءة 


عر و )<( 0 ا : 
اا رو یں تر ا واي بروار للدي 


(١)مناقب‏ الشافعي للبيهقي ۳٦/٢‏ . 

(۲) ينظر الأثر في : معاني القرآن للفراء 15/١‏ ء وفضائل القرآن للقاسم بن سلام ۲٢/٢‏ ء وتفسير الطبري 
0 . وغيرها » وقد رد كثير من العلماء هذا الأثر من جهة صحة إسناده » وأطال الآخرون في الإجابة 
عنه ء ومما أجابوا به: أنَّ المراد بالخطأ الخطأ في اختيار الأولى من الأحرف السبعة. ينظر: المقنع للداني 
۷ء ورسم المصحف للدكتور غانم قدوري ۲۱٢‏ - ۲۲۲ .وينظر أيضًا : ١٠٠و‏ . 

. ۸۱و‎ )٢( 

(٤)ينظر‏ أيضًا قراءة : (فأشهدوا عليهنٌ أريعةٌ منكم) [النساء ]١5‏ ء وقراءة (ِليُعلّم) [المائدة 15] 


۸) 


ا 0 س بوه 3 57 00 
والجحدري والكلبي : (بسم الله مُجريها ومُرْسِيها) بکسرِ الراءِ والسَينِ على الإضافة)) فهو 


يريد - والله أعلم - أنّ إضافة الهاء إلى (مجري) و(مرسي) إضافة محضة فاكتسبتا التعریف 
50 77 ا 
وصارتا صفتين مجرورتين لله - عز وجل - . 


20-4 وقع في بعض الأوهام ء منها أوهام في التوجيه قوله : ((عن يحيى وإبراهيم : (ثمٌ لا 
فون یآ کو رس ای کرت عاتم له تھا انه كت فا 
الأخرى (يقصرون) بالتخفيف قال : ((وعن عيسى : (يَقُصُرون) بفتح الياءِ وضَم الساد 
اقل سرت تم فا اھکل مله عن ا آی 2ھ “گی مات 
فالتوجيه الأول يناسب قراءة التخفیف » أَمًا التوجيه الآخر فيناسب قراءة التشديد ”. 

وأعرَضْتُ عن ذكر أمور أخرى ء کعدم ضبط عدد من القراءات » وبعض التحريفات 
الات احا ۹ فاخ الس 


()۹۹و۔ 

(؟)ينظر قريب من هذا التوجيه في: الهداية إلى بلوغ النهاية ۳۳۹۷/٥‏ ء والمحرر الوجيز ۱۷۳/۳ ء والبحر 
المحيط 775/5 . 

٠ رفا اشرات + وتغيرها في + قرف عن اکر‎ ۲۵۳٢ بطر كر کی شواة القراداف‎ )٢ 
. وطوالع النجوم و۸۳‎ 

A‏ لازا رق ۲ اس ارہ ا26 نز ارات 103 راز 
المحيط ٦١٤/٤‏ . 

(0) ۸۹و . 

.۳۱۹/۳ ء وعمدة الحفاظ‎ ٠٤٤/٢ ينظر؛ تفسير الطبري ۳۳۸/۱۳ ء ومعجم مقاييسن اللغة‎ )٦( 


165 


المبحث الخامس : 
ملامح البحث اللغوي في الكتاب 
تقدّم أنَّ المؤلف سك سبیل الاختصار في توجيهه للقراءات ‏ لكن مع ذلك الاختصار 
يلمح القارئ آثارًا للبحث اللغوي في الكتاب ء على المستويات: الصوتية والصرفية والنحوية ء 
وسأسجل في هذا المبحث بعضًا من تلك الملامح » من غير تطويل ولا استطراد في التحليل » 
فالغاية منه رسم صورة عمّا تضمّته الكتاب من المسائل اللغوية . أمّا الدراسة اللغوية التفصيلية 
للكتاب فتستحق أنْ تفرد ببحث مستقل . 


المطلب الأول : 
المستوى الصوتي 
-١‏ الإبدال : 
هو ((جعل حرف مكان غيره)) ' قال المؤلف في توجيه قراءة (هتاك) و(هتاك): ((ومن 
سب من کے کا عزواك اک ف حكن تلكا لعاف رھ بين 
العلماء » ولم سبوا » لكن حكى الفراء عن تميم وأسد (أيهات) و(هيهاتِ) » وبعض تميم 


5 1 ١ 
ولو لیم5“ » وإبدال الهمزة من الهاء من مواضع الإبدال القياسي‎ 


۲- الإدغام : 

الإدغام هو ((وهو وصلكَ حرفًا ساکتا بحرفٍ مثله مِنْ موضعه من غیرِ حركة تفصل بيتهما 
ارت فیس یر مکنا ضرت را #ويكون کی اتن اتشان متام 
والمتقاريين 


١)الشافية‏ ۹۳ . 
٥ظ‏ . 
ينظر : كتاب العين ۳٣۹/۳‏ ء وليس في كلام العرب ۳٦٣‏ ء وتهذيب اللغة ۲٥٥/٥‏ . 
ينظر: كتابٌ فيه لغات القرآن ٠١7‏ . 
: الممتع الكبير في التصريف ۲۳۰ ء وشرح الشافية للرضي ۸٥٦/٢‏ . 
٦)الأصول‏ في النحو ۳/ 505 . 


۲ 
۳ 
03 


٥ 


0) 
۲) 
۲ 
)٤ 
(ف)ينظر‎ 
(0 


نت ا ديكوت ا اا ال لق مس لاق او جاف × 
60 "۸ 

لدعا المذكرن :هنا خرقاء ك اعمان والهرفا ف التغاساج اها اسر :راكفا 
مہات د( حرفي کا کک ج اة وک كان لات 
فالإظهار لا يجوز فا" > لکن أصل الإدغام - كما قال سيبويه - أنْ يكون الأول 
9 000 
وعليه فيكون الإدغام إدغامًا کبیا » ويكون بعد إسكان الحرف الأول ثم إدغامه في الثاني ء 
9 ,0" 


ا 00( 


۳ الإشباع : 

الإشباع : ((أن تزيد في الحركة حتی تبلغ بها الحرف الذي أخذت منه)) 
قال المؤلف : ((ذْكِرَ عن أمیرِ المؤمنين علي : (نَعْبُدُو) يُشْبعْ ضمّة الدالِ حتى يَصِلَّها بواو ء 
وهي لغة للعرب))ٴ 

وذهب أكثر علماء العريية إلى ان الإشباع خا بالضرورة کن > قال السيرافي: ((وقد 
تزيد العرب في الشعر ياء في الجمع؛ 0'0۰۶" تو 
" مساجيد " في الشعر و " درهم "و " دراهيم "و" صيرف "و " صياريف 7 کت 
الأنباري إجماعهم على ذلك » لکن ابن جني قال : ((وقد جاء من هذا الإشباع الذي تنشأ عنه 
الحروف شيء صالح نثرًا ونظمًا ... إذا جاز هذا ونحوه نظمًا ونثرًا ساغ أيضًا أن يُتأول لقراءة 


(۷) 


. و‎ )١ 

٢)ینظر‏ : الحواشي المفهمة في شرح المقدمة لابن الناظم 7١‏ . 

")شرح الهداية ۸۰۸/۱ . 

20 : كتاب سيبويه ٦۷٤/٤‏ . 

. ۳۳۹ ينظر : الدراسات الصوتية عند علماء التجويد لغانم قدوري الحمد‎ )٥ 

. ۱۱۸/۲ ينظر: معجم القراءات‎ )٦ 

۷) شرح الشاطبية لأبي شامة ۲/ ۲۲۸ . 

. و٤١‎ - ظئ٥‎ ۸ 

4) ينظر : أسرار العربية للأنباري ٠٦‏ ء واللباب في علل البناء والإعراب للعكبري ۹۲/۱ . 
)١‏ شرح كتابسيبويه للسيرافي ٣۰۳٢ /١‏ . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


8 


ہو ہے 1 2 کی )۱( 
الحسن : 'سأورِيكُم". أراد : سأريكم وأشبع ضمة الهمزة فأنشأ عنها واوا)) ء وهذه القراءة حجة 
عليهم . 
-٤‏ التقاء الساكنين : 
قال المؤلف : ((عن قعنب وأبان بن تغلب : (وقلَ الحق) بفتح اللام » وهي لغةٌ لبعض 
العرب » إذا اجتمع الساكنان یحزکون الأول بحركة ما بعده » وهاهنا بعدّه ألفٌ مفتوحة . وذكر 
عن أبي السماك- ذكره البخاري - : (ِقُلُ الحق) حرّكه بحركة ما قبله » ليكون الطريق 
0( 
واحدا)) 
لا يُستساغ التقاء الساكنين في العربية إلا في الوقف قال ابن کت : ((فإلّه في الوقف 
يجوز أن يُجمَّع بین ساکثئیٔنء > فيكون الوقف كالساد مَسَد اک 0 ذلك هو الثقل» 
0 
ودُتَخَلّص من ذلك بالانتقال إلى الكسر أو الضم أو الفتح أو الهمز أو المد أو الحذف 
وزغلل المولف قراءة 2 بإتباعه لحركة ما قبله وبأنّه لغة لبعض العرب ء وعلّل العلماء ذلك 
كه 
بأنّه للتخفيف > فالفتحة خفيفة 
وكذلك علل المؤلف قراءة الضم بِأنَّها لمناسبة حركة ما قبلها » وهي علة قد دگڑھا العلماء 
1 00 
وذكروا أمثلة لها 


: التخفیف‎ ٥ 

قال المؤلف : ((عن أبان بن تغلب : (ولْغنُوا) [14] ساکِنَهُ العينٍ ء كأنه رة الكسرة بعد 
الصّمة » أو كره كثرة الحرکاتِ ہ فإنَّهُ كر عنه : (فما وَهْنُوا) [آل عمران : 55 ]١‏ ساكتة 
الها 

قال سيبويه : ((هذا باب ما يسكن استخفافاً وهو في الأصل متحرك ٠‏ وذلك قولهم في 
فَحِذِ: فَحْذَّء وفي كبدٍ: كَبْدّ» وفي عَصُدِ: عَضْدٌء وفي الرَجُل: رَجْلُء وفي كَرُمَ الرجل: كَرْمَء وفي 


.۲٥۹ -۲٥۸ /۱ بستحملا)١(‎ 


. و٢٢١ وبنظر أيضًا : ۷ئظ ء ١٠١و ء‎ . و١١5‎ - ظا١١‎ )٢( 
. ٦٢ ء وينظر: التقاء الساكنين بین القاعدة والنص لعبد اللطيف الخطيب‎ ۲٠١ /۲ شرح المفصل‎ )۳( 


۷ل . وبنظر أيضًا ك ٥۷ظ‏ ء ١٠٣ظء‏ ۹۰ظ. 


V۲ 


فا می للا کی سی را گی سی کہجھا! وھد EEN‏ 
قول المؤلف : ((وذْكِرَ عن بعض أهلٍ الكوفة : (نَعْبُد) جَزْم ء وهي لغة للعرب معروفة 
یجزمونَ الحَرْف إذا اسْتَنْقَلُوا الحرکاتِ من غيرٍ حَرْفٍِ جَرْمِ » يقولون: هو يُكَلَمْ ء قال الشاعِرُ : 
تاك لاد 31 كارك لک کھت MOG.‏ 

جرم (تغرت) من غير حرف جم » ومثلة كثيز في الشِْرِ))"' » قال ابن السراج : 
((ما يسكن لغير جزم وإعراب» وهو على ثلاثة أضرب: إسكان لوقف وإسكان لإدغام وإسكان 
لاستثقال؛ أما الوقف فكل حرف يوقف عليه فحقه السكون كما أن كل حرف یبتدأً به فهو 
متحرك وأنا أفرد ذكر الوقف والابتداء. وأما الإدغام فنحو قولك: 'حجَعَلَ لَكَ" فمن العرب من 
يستثقل اجتماع كثرة المتحركات فيدغم وهذا يبين في الإدغام. وأما إسكان الاستثقالِ فنحو ما 
حكوا في شعر امرئ القيس في قوله: 


5 1 8 و وو ا کے کے 7 7 إفة 
فاليوم شرب غَيْرَ مُستَحْقبٍ إثمًا مِنَ الله ولا َاغِل)) 


. ١١7 /4 لسيبويه‎ باتكلا)١(‎ 
. و‎ ٤1 )٢( 
. ۳٦٣ /۲ الأصول في النحو‎ )٢( 


۷۳ 


المطلب الثاني : 
المستوى الصرفي 
-١‏ اشتقاق الفعل : 
قال المؤلف : ((وذكر عن الكلبي : (ولا تف بضم القاف وجزم الفاء » من : قاف 
يقوف قيافة ء أي : ابع الأثر وعَرَفَه » وأمًا : + ولا قف من: قفا يقفو » من: القذفٍ 
333 
وجُھ المؤلف القراءتين : قراءة العامة وقراءة الكْبي بالاستناد إلى اشتقاق الفعل المضارع ء 
ففرّقَ بين الفعل (تقف) والفعل (تفف 1 » فالأول مشتق من القيافة ء أي: ائماع الأئر » 
والآخر مشتق من: القفو : وهو ات 5500 القاسم بن سلام حدينًا مرسلا في 
هذا المعنى » قال: ((ومنه حديث حسان بن عطية قال حدثنا مد بن كثير عن الأوزاعي عن 
حسان قال: من قفا مؤمناً بما ليس فيه وقَمّه الله في رَدْغَة الخبال حتى يجيء بالمخرج منه 


۷ أي : قَذَفَه ورماه 8 


وذْكِرَ عن الأصمعي أنّه قال : ((يقال: فُلانْ يفُوف الأثر وَيقْتافه قِيافَة فهو قائِٔتء بمعنی 
فنا وري ات فمراکرت EEN‏ مک رم رضت)"' کتھ 3ن 
الفراء””' ء فهما يذهبان إلى أن (يقوف) أصله (يقفو) ء لکن يقفو هنا لیس بمعنى القذف ء قال 
ابن جني : ((وأما القائف فاسم الفاعل من قاف يقوف في معنى قفا يقفو يقال قفوت الشيء 


۰ 5 )۸( 
وقفيته أي جثت من قفاه ومنه القافة جمع قائف وهم الذين يتبعون اثار السارية)) 


(١)ينظر:‏ شواذ القراءات ۲۸۰ ء ولغيره فی: البحر المحيط ۲/٦‏ > والدر المصون ۲٣۷‏ > ومن غير 
نسبة في: معاني القرآن للفراء ۱۲۳/۲ ء ومختصر في شواذ القراءات ۸۰ . 
(؟)١١ظء‏ وبنظر أيضًا : (واطهروا) ۷۱و › و(تھوی) 5١٠و‏ . 


(")ينظر: معجم مقاييس اللغة 47/5 ء والمخصص ۳۰۱/٤‏ ء ولسان العرب ۲۹۳/۹ . 
(٤)ینظر:‏ الزاهر ۳۱۸/۱ ء وغريب الحديث لأبي عبيد ٦١۷ /٤‏ . 

(5)غريب الحديث 5/ ٦١۷‏ . 

(٦)المجموع‏ المغيث في غريبي القرآن والحديث ۲/ ۷٦٦-۷٦٢‏ . 

(۷)ینظر : الإبانة في اللغة ٥/٤‏ . 

(۸) المبهج في تفسير أسماء شعراء ديوان الحماسة ۱۸۷ . 


۷ 


: الاعلال‎ ٦ 
قال المؤلف : (( بِِضدعة محل 0 : الأصل فيه (مزجيّة) فكرهت الحركة على الیاءِ‎ 
فشكنت وهي إذا سكنت وانفتخ ما قبلها!! مات أِمَا في اللفظ ء وِدكِر عن ابنِ كثير أنه قرأ‎ 
. على الأصل : (فزجية)))‎ 
احتجّ المؤلف لتوجيه قراءة (مُرْجَيّة) على أنَّها جاءت على أصلها قبل أن تُعلَ » وأشار‎ 
إلى ذلك الأصل الإمام أبو عمرو الداني ء قال: ((والأصل مزجية؛ لأنه من التزجية» وهي‎ 
فلما تحركت الیاء وانفتح ما قبلها انقلبت افك))'' وقد ذَكّر العلماء أنّ الواو‎ ٠ الدفع والسّوق‎ 
انام 0اک اراتا تال نا مس سفق ال نيه اض‎ 
واستنوق الجمل واستتيست الشاة) إذ إِنَّ قياسها إعلال الواو والياء بقلبهما ألقًا » وذھبوا إلى أنَّ‎ 
و وی"‎ ۰9 EL Ek 
ذلك لخو"‎ 
: الجمع‎ ٣ 
قال المؤلف : ((وعيسى بن عمر وابن أبي عبلة وعصمة عن عاصم والأعمش: (وزلْقًا)‎ 
يضم الام اق الواحد حندهم یف والجميع ا مل شی رلان) ”.رونا اريه‎ 
٠ وان زان‎ ۹۳ 
: ذكر العلماء أنَّ فعيلا - الاسم والصفة - يجمع على (فُعْل) ء قال الرضي الاسترابادي‎ 
((وكُسَرَ(ِفَعِيلَ) على فُعُل) تشبيهاً ب(قعيل) الاسميء وذلك نحو:(نڈر) و(جذد) و(شذس)‎ 


)0 
قاع فى اھ كلب کال فى التضاعق: لأذ و11 )7 , 


. تحرّفت في المخطوط : (ما بعدها)‎ )١ 

۲) *١٠١اظ‏ . وینظر أيضًا: (القيّام) 1۲و › و(إعاء) ۱۰۳و ء و(سيّعًا) 5١٠ظ‏ . 

*) جامع البيان في القراءات السبع ؟/ 541 . 

٤)ینظر‏ : شرح الرضي على الشافية ۹٥/۳‏ . 

ه)ينظر: الخصائص لابن جني ۱۱۹/۱ . 

٦)ینظر:‏ شرح المفصل لابن يعيش ٦١۸/٥‏ . 

۷)ینظر: شرح الأشموني 7 ابن مالك ۱۳۲/۲ . 
)٠3و‏ . وبنظر: (سقاة) ۹۲و . 

۹)ینظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۸۲/۳ . 
٠)ینظر:‏ إعراب القرآن للنحاس ۳١۰۷/۲‏ . 

١)ينظر:‏ تهذيب اللغة ١55/17‏ . 


4 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


: اسم المكان‎ -٤ 

قال المؤلف : ((عن أبي البَرَهْسَم وأبي حَيْوَة وابن أبي عبلة : (أذخلني مدخل صدق 
وأخرجني مَخرج صدق) بفتح الميم فيهما على المكان دون المصدر » وذْكِرَ مثله عن مجاهد 
من رواية أبي عمرو ء ويكون المعنی فيه - وال أعلم - : أدخلنا فیدخلون مدخل صدق))'' 

أعلكل) کا ا الشف الغو ا ی ق 

هذا أنَّ (مَدْخَل) و (مَخرَج) اسما مكان لا مصدران ؛ لأنَّ فعلهما (أدخل) و(أخرج) ء والمصدر 
منهما (إدخال) و(إخراج) ء أشا إذا قتزناهما مصدرين فیلزم أنْ نقذِرَ فعلا ثلاثيًا دل عليه 
الرباعي المذكور » قال السمين الحلبي : ((فأمَا المضموخ الميم فإنه يحتمل وجهين» أحدهما: 
أنّه مصدرء وقد تقرّر أنّ اسم المصدر من الرياعي فما فوقّه كاسم المفعول» والمَذخول فيه 
0 و ننه فانم سي اسان جد لديف رن 
((ويكون المعنی فيه - واللهُ أعلم - : أدخلنا فیدخلون مدخل صدق)) . 


ه- التذكير والتأنيث : 
٤ (7) e 8 2 5‏ اچ 3 
قال المؤلف : ((وعن يحيى وابراهيمَ : (وانْ يَعْيِل كل عدلٍ) بالياءء كأنٌ فِعْلَ اللْفسِ 
ك ویک و ظط 3585 )۷( 
يؤنث وبُدگژز عندهم ء والله أَعلمْ)) . 
أشار سيبويه إلى أنَّ قولهم (ثلاثة أنفس) بالتذكير ((لأن النفس عندهم إنسانٌ » ألا ترى أنهم 
.4 وو عم )۸( ۳ 5 LE‏ کے ع 
يقولون نفسٌ واحدٌ فلا يدخلون الهاء)) فهو يذهب إلى أنه محمول على المعنى . وذگر أبو 
البركات الانباري (ت ۰۷۷ھ) أنّ (النفس) مؤئّثة » وما جاء مَذْكُرًا منها فهو محمول على 


شرح الشافية للرضي ۲/ ۱۳۷- ۱۳۸ . وبنظر: ارتشاف الصَّرب ٦٢٤/٤‏ . 


0) 

(۱۱۲)۲ظ . 

(؟) ينظر: شرح الشافية للرضي ۱۸۱/۱ . 

. ٣۷۸/۲۸ وتاج العروس‎ » ۳۰٣/۱ ينظر: جمهرة اللغة‎ )٤( 

. 556 /۳ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون‎ )٥( 

)٦(‏ تحرفت في المخطوط إلى : (تعدل كل نفس) ء والصواب ما أثبثّه ؛ إذ إِنَّ المؤلف ذكر أن القراءة بالياء 


أي : (يعدل) وكذلك في : مختصر في شواذ القراءات ”5 - ٤٤‏ ء وشواذ القراءات ۱۷۰ ء ولغيرهما في: قرة 
عين القراء و ۹۰ . 
)۰)۷ ۸و . 


(۸)کتاب سيبويه ۳/ ٦٦‏ . 


۷٦1 


. 3 2 . 00 7 : 7 5 
المعنى » إذ إن النفس في المعنى إنسان لكنه قال بعد ذلك : ((وزعم بعض التخوبين أن " 


کو ا و 8 22 ٥ E‏ )۲( 


: فاعل بمعنی صاحب‎ ٦ 


قال المؤلف : ((عن أمير المؤمنين علي : (بوارقكم) بألف ٠‏ يعني : صاحب ورقكم 


(r) 


هذه)) 


ذكر العلماء أنَّ بناء (فاعل) يأتي بمعنى (صاحب كذا) لیفید معنى OT‏ 


ء قال سيبويه : 


((وأمّا ما يكون ذا شيء وليس بصنعة يعالجها فإله مما يكون فاعلا وذلك قولك لذي الدرع: 


دارع ولذي التّبل: نابلء ولذي التُشاب: ناشبٌّء ولذي التّمر: تامرٌء ولذي اللبن: لابن)) 


: فع وأفعن‎  -۷ 


(°) 


قال المؤلف : ((وعن زيدٍ بن عَلِيَ :(ِيَرْهَبُونَ) بالیاِ وفتحها ء كأن عندہ أَزْهَبث الرٌجلَ 
هبت بمعثى واحد)) » يذهب المؤلف إلى أن (رَهبَ) هنا بمعنى (أرقت) » فإترقئون) 
مضارع (رَهبَ) بمعنى 00 مضارع (أرْهَبَ) أي ۷۳ وو في هذا مؤلفات 
تحت عنوان ف رات" > ولم أقف على من ذكر هذا الفعل في تلك المؤلفات . 


والمذكور في معجمات اللغة أنّ (رَهب) بمعنی (خاف) ء وأرهب بمعنی : 


2 )۸( 
أخاف 0 ولا 


يستقيم معنی القراءة إلا على حمل (يرهبون) على (يرهبون) » أو على لغة (أكلوني البراغيث). 


: (فغل) و(فغل)‎ ٠۸ 


قال المؤلف : ((عن الحسن البصري ويحيى بن وتاب : (وبالتُجٔم) بن 


النّجُم ء فیحمۂ م شد 0ھ د 


١)ينظر:‏ البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث 94 
٢)البلغة‏ في الفرق بين المذكر والمؤنث ١۷‏ . 
٣۳‏ ظ. 


5 ۸٤/۲ وشرح الشافية للرضی ي‎ ¢ 1/٤ ينظر: : شرح الكافية الشافية لابن مالك‎ ٤ 


۷) وصل الاين 7020 : كتاب أبي حاتم والزجاج والجواليقي . 
۸ ینظر : لسان العرب ٣٣٤/١‏ . 


00-6 


)0( 
)۲ 
۲ 
)5( 
)٥(‏ الكتاب میود 0 ۱ . 
)0( 
0۷ 
)۸( 
)۹( 


۷۷ 


بضم النون كأنّه يريد : 


اششھز عن تميم أنّهم یسگنون عين الثلاثي إذا كانت مضمومة أو مكسورة فيقولون في 
وو ر 57 50 وه 5 2 a‏ 35 7 . 
كتب وزشل وكبد وفخذ : كتب وزسٰل وكبد وفخذ ٠‏ وعلة التسکین هو التخفيف كما ذكره 
المؤلف . 


قال المؤلف : ((عن ابن أبي عَبْلَةَ : (يعرشون) من :عَرَشَ يُعرَشُ » وعنه: (يْغقفون) من 
کل کت ل فا" 
ومعنی التكثير في (نٹل) هو أشهر معانيه ‏ » قال سيبويه : ((یاب دخول ققّلت على 
فَعَلتُْ لا يشركه في ذلك أفعلت » تقول: كسرتها وقطعتهاء فإذا أردت كثرة العمل قلت: كسّرته 
وقطّعته ومزّقته ... وجرّحته: أكثرت الجراحات في جسده ... واعلم أن التخفيف في هذا جائز 
كله عربي» إلا أن فقلت إدخالها ههنا لتبيين الکٹیر )ا 
-٠‏ المصادر : 


: 0س ره : 
قال المؤلف : ((عن الأعمش : (إلا بشن قومه) كأنّه يجعله مصدرًا من : لَسَنَ يلسن 


کو 2 )۷( ےچ" يا و د و وج 03 7 
معنى : (لسَنَ) : فح ہ تقول : لسّنه يیَلسَته وَبَلسُنْه لشتا : اأخذه بلسانه ء أو كان 


(١)ينظر:‏ المحتسب ۲٦٢/١‏ ء وشرح الشافية للرضي 50/١‏ . 

(۲) ۸۷و ء وبنظر أيضًا : (وعبّد) 5/اظ. 

(۳) ينظر: الخصائص ۱٥۷/۲‏ ء وشرح الشافية للرضي ۹۲/۱ . 
)٤(‏ كتاب لسيبويه 4/ ٦٦‏ . 


کک : شواذ القراءات ۲٥۹‏ . 

(5)5١٠ظ‏ . وينظر أيضًا : (إسباتهم) ۸۸و » و(السّجن) ١١٠ظء‏ و(مرْحًا) ١١١‏ و . 

. ٥ شر ہہ ہی‎ ٥ 

(۸) ينظر : إصلاح المنطق لابن السكيت ۲٢‏ ء وتهذيب اللغة ۲۹٥/۱۲‏ ء والمحكم والمحيط الأعظم 
۸ 8 


YA 


المطلب الثالث : 


المستوى النحوي 
١-الأسماء‏ 
أولّا: مرفوعات الأسماء : 
١-الخبر‏ : 


قال المؤلف : ((ورُوِيَ عن الضّحاكِ وأبان بن تَعْلِبٍ وزْژِبَة : (ما بَوضة) رَفْعْ أي: أن 
كرف الأ و E‏ 
يذهب المؤلف إلى أنَّ (ما) هنا موصولة ء وما بعدها (بعوضة) صلتها ء وهي جملة اسمية 
من مبتدأ وخبر على تقدير (هو بعوضة) » وعليه تكون (بعوضة) مرفوعة على الخبر . أما 
العائد على الموصول فمحذوف ٠‏ وانّما يصح هذا على مذهب الكوفيين الذين لم يشترطوا 
فون ت الات طرق الصبلة :أ البصريون” فلك عدف فة ووو" 

وقال المؤلف بعد ذلك : ((وفي حَرْفٍ ابنٍ مسعود : (مَثلا بعوضّة ) › وهي حُجَة لِمَنْ 
جَعَلَ (ما) صِلَة)) يريد ب(الصلة) الزيادة » وترفع (بعوضة) هنا على أنَّها خبر والتقدير: (هو 
بعوضة)» فتكون هذه الجملة كالمفسرة لما انطوى عليه لاد“ 

: اسم (كان)‎ -١ 

قال المؤلف : ((ورُويَ عن يحيى بن يَعْمَر : (قُلْ مَنْ كان عَدّوْ) [۹۷] بالزفع يَجْعَلّهُ اسم 
(كان)؛ قال: وهو زدية))”" 

مجيء اسم (كان) نكرةً لا بد له من مسوغ من مسوغات الابتداء بالنكرة التي ذكرها النحاة 
> وهي أنْ تُخَصص بوجه ما أو تفيد » قال ابن السراج : ((وانما امتنع الإبتداء بالنكرة المفردة 
المحضة لأنه لا فائدة فيه وما لا فائدة فيه فلا معنى للتكلم به ألا ترى أنك لو قلت : رجل قائم 
أو رجل عالم لم يكن في هذا الكلام فائدة لأنه لا یستتکر أن يكون في الناس رجل قائماً أو 
عالماً فإذا قلت : رجل من بني فلان أو رجل من إخوانك أو وصفته بأي صفة كانت تقربه من 


0) 

(۲) ينظر: البحر المحيط ۲٦۷/۱‏ ء والدر المصون ١/5؟7.‏ 

. ٤٥و ء وقرة عين القراء‎ ٠١٦ ينظر : شواذ القراءات‎ )٢( 

(٤)ينظر‏ : الفريد للمنتجب 3١5 - 7٠7/١‏ ء والبحر المحيط ۲٦۷/١‏ ء والدر المصون 75١5/١‏ . 
)°( 


۷۹ 


۱ )0 
معرفتك حسن لما في ذلك من الفائدة ولا يكون المبتدأ نكرة مفردة إلا في النفي خاصة )) ' › 


وقال الرضي: ((اعلم أن جمهور النحاة على أن يجب کون المبتداً معرفة أو نكرة فيها 
تخصيص ماء قال المصنف: لأنّه محكوم عليه؛ والحكم على الشيء لا يكون إلا بعد 

: 00( وج “عند 2 ٠.‏ 5 1 5 ف 
معرفته)) > وليس ثمة مسوغ للابتداء بالنكرة في قراءة (من كان عدو ل( ؛ لذا حَكم المؤلف 
عليها بالرداءة . 


: خبر (إِنْ)‎ -٣ 
كأَنَّهُ یرد أنَّ الذي حَرَمَ الله عليكم الميْتُ() ء قال أبو‎ ٠ قال المؤلف : (((الميتة) رَفْعْ‎ 
حاتم: يجوز لمن قرأ : (حَرّمَ) بالفتح أن یَزفَعَ (الميتة) وما بعدها على حَبَرٍ (إنَّ) ء يَجِعَلَهُ‎ 
بمنزلة : الذي حَرّمَ عليكم الميتة » ويُقال: إِنّما شَرِيْتُ العسَل أي: إِنَّ الذي شَرِيْتُ عَسَلَ))‎ 
يذهب المؤلف إلى أن (ما) هنا موصولة في محل نصب اسم (إنَّ) ء و(الميتة) خبرها ء‎ 


)٤ 5 ۱ 5 5 


ثانيًا: منصوبات الأسماء : 
١‏ - النصب بإضمار فعل : 
قال المؤلف : (((وسَبْعَة إذا رَجَعْتم) ]١17[‏ زيد بن علي والضّحاك وابن أبي عَبْلَةَ يريد : 


0 110 1 )°( 
صُومُوا سَبْعَةَ إذا رَجَعثم)) 


يذهب المؤلف إلى أنّ (سبعة) منصوب بفعل مضمر تقديره (صوموا) » وقد دگرّ سيبويه 
نحوًا من هذا الإضمار في كتابه تحت باب (ما جرى من الأمر والنهى على إضمار 
الفعلالمستعملِ إظهازه إذا عَلِمْت أنّ الرجل مُسْتَغْن عن لَفْظِكَ بالفعل) قال : ((ومن ذلك قولّك: 
زد اوضر كانه د رت هذا ن "+ رفاك لبن قلت ناغفا د 
إِضْمار الْفِغل يقع في كلام الْعَرَب على ثَلَاَة أوجه:أحدها: لا يجوز إِظَهَاره ء والآخر: يجوز 
أن يضمر وَيظّهرء وَالتَاليث: لا يجوز إضماره ... وَأما مَا يجوز إظهاره واضماره فَإِنَهُ يجري 


. 55 /١ الأصول في النحو‎ )١( 

. ۲۳٢ /١ شرح الرضي على الكافية‎ )٢( 

(") ينظر : مختصر في شواذ القراءات ۱۸ ء والبحر المحيط 550/١‏ . 
)٤(‏ ينظر: التبيان في إعراب القرآن ١51/١‏ ء والدر المصون ۲۳٣/٢‏ . 
(٥)۸۸و‏ . 

0) 


٥ 


. ° /١ کتاب سيبويه‎ )٦ 


ذكر الفغل» أو يكون الاسمان في حال الْفِغْلء كقَوْلك: زيداء إذا سَمِعت ذكر ضربء أو ریت 
إِنْسَانا يُرِيد أن یطربء فأنت بِالْخِدَارٍ إن شدئت قلت: اضطٍرب زيداء وان شِدئت حذفت الْفِغل 
لدلالّة الْحَال E‏ > والذي دل على الحذف في قراءة النصب المتقدمة هو تقدّم ذكر 
الصوم في الآية . 

خسف امد 
قال المؤلف : (((الحَمْدً لله) نُصِبَ على المصدّر › يقال : حَمْدَا لله وشكْرًا لله » فَكَأْنَهُ أذخَلَ 
الف واللامَ والمذهبُ مَذْهَبُ المصادرء والعربُ تفعّل ذلك ٠»‏ ويقول : العَجَبُ لك والعجَبَ 
لك وتقول : حيذفك حَهْدًا وحيذفك الحمة الكثير))”" ء وبهذا وجه الفراء والأخفش 
والزمخشري وغيرهم هذه القراء 8 

فالمؤلف يذهب إلى أله مصدر منصوب بفعل مضمر » ثم أدخِلت الألف واللام » قال 
سيبويه : ((هذا باب ما ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره من المصادر في غير 
الدعاء » من ذلك قولك : حمدًا لله وشْكْرًا لا كُفْرَا وعجبًا وَأَفْعَلُ ذلك وكرامة ... فإِنَّما ينتصب 
هذا على إضمار الفعل كأنّك قلت: أحمد الله حمدًا ... وانّما اخثُزِلَ الفعل ههنا ؛ لأنهم جعلوا 
هذا بدلا من اللفظ بالفعل كما فعلوا ذلك في باب الدعاء ء كأنّ قولك: حمدًا في موضع : أحمَدُ 
لن 

*- النصب على الحال : 

قال المؤلف : (((فئة) (وأخرى كافرةً) إبراهيمٌ بن أبي عَبْلَةَ » كأنّهُ يَفْصِلُهُ على الحالٍ 
ول في یکنا سای کان یھ سک يلي لدان می اط 
ك رک ت سی ا اس ا ر اس | مل سی 
700 3 


. ۲۹۹ علل النحو لابن الوراق‎ )١ 

١)ينظر:‏ ٥٥ظ‏ ء ١١٠ظاء‏ ۱۰۸و ء 5١١و‏ ء وغيرها . 
( 
( 


٤٤‏ ظ. 
٤)ينظر:‏ معاني القرآن للأخفش ۹/۱ ء ومعاني القرآن للفراء ١/١‏ ء والكشاف ١١7/١‏ . 
5)كتاب سيبويه 0۸۱- = 


۳ 


) 
) 
) 
) 
) 
(1) 1ظ . 

(۷)ينظر : إعراب القرآن للنحاس ۳٦٣/١‏ . 
(۸)ینظر: الدر المصون ٥٥٤/٤‏ . 


۸۱ 


-٤‏ النصب على المدح: 

قال المؤلف : ((في حرفِ 7 وابن مسعود والأعْمَشٍ وابنِ أبي عَبْلَةَ: (التائبين 
الین آل فرع ا2ے ا 

ویسمی ذلك في العربية القطع ء وهو ((مغايرة النعت للمنعوت في الإعراب)) . وہؤب له 
سيبويه في كتابه » قال : ((هذا بابما ينتصب على المدح والتعظيم أو الشتملأنه لا يكون 
کات ات کتاظلہ O‏ تھ ھا فل کو ات" 


: النصب على الإغراء‎ -٥ 
: قال المؤلف : (((والجار ذا القُزيى) باللَّضبٍ أبو حَيْوَة واليمانيُ وابنُ أبي عَبْلَةَ ء أي‎ 
اخفظوا الجاز))'‎ 
الإغراء هو: ((إلزام المخاطب العكوف على ما يُحمد عليهء والمغرى به: منصوب‎ 
بفعل مضمر))'" ء وقد گر الفراء والنحاس أنه منصوب بإضمار فعل" ء وجعله أبو حيان‎ 
." على الاختصاص‎ 
: الترخيم‎ -٦ 
قال المؤلف : (((الطاغوتِ) خَفْ كأْنَهُ يريد : عَبَدَة » ثم ترخم الهاء))‎ 
قال سيبويه : ((والترخيم حذف أواخر الأسماء المفرد تخفيفاء كما حذفوا غير ذلك من‎ 
كلامهم تخفيفاء وقد كتبناه فيما مضىء وستراه فيما بقى إن شاء الله تعالى.واعلم أن الترخيم لا‎ 
يكون إلا في النداء إلا أن يُضطرٌ شاعرٌء وانما كان ذلك في النداء لكثرته في كلامهم» فحذفوا‎ 


00 


(١)ينظر:‏ معاني القرآن للفراء ٥٥٤/١‏ ء وإعراب القرآن للنحاس ۲۳۸/۲ ء والمحتسب ۳۰٣/١‏ » وشواذ 
القراءات ۲۲۲ . 

.و٠٠١‎ › ۹۰و . وبنظر أيضًا : ٤٤ظ › ۸۰ظ‎ )١( 

(٣)ظاھرۃ‏ القطع في العربية لفاضل السامرائي ٥٣‏ . 

. ۱۹١ /۲ سيبويه‎ باتک)٤(‎ 

(5)ينظر: شرح الكافية الشافية ۳٦٣/١‏ ء وشرح التصريح على التوضيح ٠١١/۲‏ . 
(٦)۷۱ظ‏ . 

) 

(۸)ينظر : معاني القرآن 55/١‏ ؟ ء واعراب القرآن ٥٥٤/١‏ . 

) : البحر المحيط ٠٠١/۳‏ . 

. ظ۷٦)١٠(‎ 


( 
( 
۷) توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادي ۷/۳ 
( 
ظز 


۹)ینظر 


۸۲٦ 


۹ 


)0 
للك ۷'‌ ٔ “۶ ۰9ء "و 
8 )۲ 7 
على ما رَه المؤلف » وذكر اين خليفة القارئ ذلك التوجيه ثم استبعده  ٠‏ والذي يبدو لي أَنّ 
مراد المؤلف من الترخيم هنا هو الحذف تخفيكرا ء وقد قال الخليل في (عَبَدَ الطاغوت) : 
٦ 1 1‏ کسی ہر س7 : 1 )۳( 
((أرادوا : عبدة الطاغوتِ مثل فَجَرَة وَكفَرَۃِ فطرح الهاء والمعنى في الھاء)) . 


ثالفًا : مجرورات الأسماء : 


: -المضاف إليه‎ ١ 
7 (0. 
قال المؤلف : ((عن ابن أبي إسحاق : (في يوم عاصب) على الإضافة كأنه يريد:‎ 


a‏ وم 5 08 ۶ 7 2 7 (ہ) 


يريد المؤلف أنٌ العصف صفة للريح ء لذا فالموصوف محذوف تقديره (ريح) ء أقيمت الصفة 
تک" 2 
رعاضقف) مقافد او اة کار کیو ایر رت ا فلت تا 


eer 
بحالِء أو لفظ))‎ 


: البدل المجرور‎ ٢ 
قال المؤلف في توجيه قراءة :(لما تَصِفُ ألسنتكم الكَذب) : ((بالخفض على البدل من (ما) ء‎ 
كأنّه يقول : للذي تصف ألسنتكم الكنب))!"‎ 


١)كتاب‏ سيبويه ۲/ ۲۳۹ . 
؟) ينظر: بحر الجوامع ۷۱۷ . 
۳) كتاب العين ۲/ 55 . 
٤)ینظر:‏ مختصر في شواذ القراءات ۷۲ ء والمحتسب ۳٦٣٣/١‏ ء والمحرر الوجیز ۳٣٣/۳٣‏ » وشواذ القراءات 
۰٠‏ 
()٥۱۰ظ‏ . 
(٦)ینظر:‏ المحتسب ۳٦٣٣/١‏ إعراب القراءات الشواذ ۷۳۳/۱ ء والدر المصون ۸٤/۷‏ . 
(۷)شرح المفصل لابن يعيش (۲/ )۲٥٢‏ ء وينظر: شرح الرضي على الكافية ٣/٢‏ ۳۲ . 
(۱۱۰)۸و . 


) 
) 
) 
) 


۸۲ 


قدّر المؤلف (ما) هنا موصولة وأبدلَ منها (الکذب) ء ويهذا التوجيه قال أكثر ا 


۱ 5 ۱ ا 
وذَهَبَ الزمخشري إلى أنّ (ما) مصدرية » و(الكذب) صفة ‏ ء ورد بأنّ المصدر المنسبك لا 
9 


5 


دعب 
رابعًا: نعم ويئس 
قال المؤلف : (((ولنعمت دار المتقين 
ونعمت المرأة ۷ : 
ذَكرَ النحاة أنَّ (نِعُمَ) تؤنث وتذگر مع أنَّها فعل جامد لا يتصرف » قال سيبويه: ((واعلم أن نعم 
تؤنث وتذكرء وذلك قولك: نعمت المرأةٌ» وان شئت قلت: نعم المرأةُ» كما قالوا ذهب المرأة ء 


ا 


١ (<)‏ 
) بزبادة تاء على التأنيث ء فقال : نعم الرجل 


؟ - الأفعال 
أولّا : مرفوعاتها 
قال المؤلف : ((في حَرْفٍِ عبد الله (ولا تكتمون الحَقّ) ]٦٤[‏ على الابتداء أي: ولا تَلْبشوا 
الحو بالتاظن رام كمون ال 
يرى المؤلف أن (تكتمون) غير معطوف على (تلبسوا) قبله » ولعلّه أراد بقوله: (على 
الابتداء) أنَّ العطفت هنا عطفُ جمل وليس عطف فِغْل على آخر » » وهو عطف جملة خبرية 
على طلبية » كأنّه عز وجل قد نعى عليهم كتمهم الحق مع علمهم به . وقد ذگر العلماء في 
توجيه هذه القراءة أنّ (تكتمون الحق) جملة حالية » واستشكل هذا بعضهم ؛ لن الله - عر 


(١)ينظر:‏ معاني القرآن للأخفش 5١1/7‏ » ومعاني القرآن للفراء ۱۰۷/۲ ء ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 
N‏ 

(۲) ينظر: الکشاف 518/7 . 

0ا ر ا 8۷5 

(گارطر ‏ کرات ارات ۸۰ و کن ا ر اس الد 6 رالو اتضرت 
۸۷ء 

)٥(‏ ۱۰۸ظ ۔ 

(٦)کتاب‏ سيبويه ۲/ ۱۷۸ . 


۲) 


۸٤ 


وجل - قد نهاهم عن أنْ يلبسوا الحق بالباطل مطلقًا ء والحال مقيّدة فيكون النهي مقیْدًا وهو 


00) : ٠ 
غير مراد ء إلا ان تكون حالا لازمة‎ 


ثانيًا: منصوباتها : 
قال المؤلف: ((عن طلحة : (مِمًَا تدعونًا إليه) مُدغم » وكذلك : (يصدونا) مثقل والأولى 
أجود ؛ لأنّ هذا نون واحدة والأخرى ساقطة ؛ لأنّ الفعل ينصب بان( . يريد المؤلف أن 
قراءة الادغام في (تدعونا) أجود من الإدغام في (تصدوتًا) ؛ لأنَّ وت في قوله تعالی: 
+ الو إذ ات لا ر متلا دة ان دوا هنا کک د کنا و #بمنصوب ب(أنٰ) قبله 
»ولمًا كان ذلك الفعل من الأفعال الخمسة تُصِبّ بحذف 07 ۱ 


كن ان رت سرت اھر 20 ۵ك مھ O‏ من تا 
- الأدوات 
أولّا : ما كان على حرف : 
-١‏ الواو : 
قال المؤلف : ہی ال ل : سيل عمرو عن قراءة الحسن فقال : 
(وجناتٍ) [الرعد٤]‏ يرد ذلك إلى قوله : + وهو ازى مد الس وَجَعَلَ فا رَوىیَ #(وجعل فيها 
جناتٍ))) . 


يذهب المؤلف إلى أنّ (جناتِ) منصوب بفعل مضمر » والجملة معطوفة على قوله تعالی 


وهو ادى مد الس َجَعَلَ فيا رَوسِىَ * ء أمّا على قراءة العامة برفع (وجناث) فهو من باب 
عطف المفردات » وهو معطوف على (قطع) من قوله تعالی: + وني آلأَرض يَطَمٌ مُتَجَووَتٌ * . 
٦‏ لام الأمر : 
قال المؤلف : ((عن أبي البَرَهْسَم : (ولیدخلوا) (وليتبر) قال : اللام فيهما ساكنة ٠‏ كأنّه 


)<( 
يجعل لام الأمر)) 


. ۳۲٣/۱ ء والدر المصون‎ "5/١ ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
. وم٣)۲(‎ 

) 
) 


")ينظر : البحر المحیط 3 > والدر المصون ۸۷ 


)ينظر 
٤ظ‏ 


: اخ 7 و سے 
الأصل فی لام الأمر أنّها مكسورة ء لکن كَدْرَ مجيؤها ساكنة بعد الواو والفاء ء لذا ذهب 
المؤلف إلى أنَّ اللام في هذه القراءة لام أمرٍ . 


ثانيًا: ما كان على حرفين : 
- (ما) النافية : 
قال المؤلف : ((الضحاك بن مزاحم والاعمش وأبي حَيْوَة وسلام بن المنذر : (من كُلِّ ما 
سألتموه) ' منؤن ‏ قال الحسن : (ما) للنفي » أي : لم تسألوه )) . 
يتعين أن تكون (ما) في هذه القراءة نافية ولا تحتمل الموصولة ؛ لتنوين (كل) المنافي 
تماضاات رکرق مك احلاالقی ٭[۴ ۹ )۶ یم 
ثالنًا : ما كان على ثلاثة أحرف : 


- (ن) : 
5 ۱ ہب e‏ 00 1 
قال المؤلف : ((عن زيد بن علي وزائدة عن سليمان : (إن دابر) بکسرِ الألف على 


5 34 5 )۷( )۸( 
الحكاية اعتبازا بمصحف ابن مسعود : (قضينا له ذلك الامر وقلنا إن دابر هؤلاء) )) . 


a 5‏ ت ار ہے 5 3 )03 04 

ذكر النحويون أن من مواضع کسر همزة (إِنّ) أن تَقَع محكية بالقول ؛ لان ما بعد القول لا 
0 7 7 ا 

يكون إلا جملة > ووجّه المؤلف قراءة الكسر باٹھا على تقدير قول › واحثحٌ بمصحف ابن 


. ١١١ ينظر : الجنى الداني للمرادي‎ )١( 

(١)ينظر:‏ مختصر في شواذ القراءات ۷۳ ء والمحتسب ۳٦٣/١‏ ء وشواذ القراءات ۲٦٢‏ ء والبحر المحيط 
٥‏ . من غير ذكر الأعمش وأبي حَيْوَة . 

(۳) 0و . 

(٤)ينظر‏ : الكشاف ٣٢٥/٢‏ ء والدر المصون ۱۰۹/۷ . 

. ١7؟5ظ هو الأعمش ہ ولعله سليمان بن منصور كما في : الكامل » وقرة عين القراء‎ )٥( 

(٦)ینظر:‏ مختصر في شواذ القراءات ۷ ء والكشاف ٢۰٤٥/٢٥٣‏ ء والمحرر الوجيز ۳٦۹/۳‏ ء وشواذ القراءات 
۷ 

(۷)ینظر : الكشاف 055/7 ء والمحرر الوجيز ۳٦۹/۳‏ ء وشواذ القراءات ۲٦۷‏ ء والبحر المحيط 553/5 . 
١۷ )۸(‏ ٣ظ‏ . 

(۹)ینظر: همع الهوامع للسيوطي ٦۹۸/۱‏ . 

. ۳١۱/۱ ينظر: شرح التصريح‎ )٠١( 


ہ٦‎ 


مسعود الذي صرح فيه بالقول في هذا الموضع . وذهبَ بعضهم إلى أنَها كُسرّت لتضمين 
الك 
(قضينا) معنا (أوحينا) 


المطلب الرابع : 
المستوى الدلالي 


: بيان معنى المفردة‎ .١ 


فالمؤلف يذكر معنى المفردة القرآنية ويؤصّل لها لغویّا » من ذلك : ((عن زیدِ بن 
علي وأبي وَجْرَةِ السعدي : (إنّا هذنا إليك) ]٠٠١١[‏ بكسر الهاءِ » قال : ملنا » قيل: من هاد 
يهيد ء مثل + كال يكيل )) . فالمؤلف هنا بین المعنى اللغوي للمفردة وبيّن أصلها » وفشرها 
بعيازة موبمزة + رهد النحتى الذي كره فكله الأزهرئ قله + ((وقال اللي + اليد الحركة ؛ 
يقال : هِذدّه أهيده هَزِداً > كأنك تحركه ثم تُصلحه » وقال : وهذت 8+۳0 هَذْداً وهيداً 
وهاداً ء إذا زجرته عن الشيء وصرّفته عنه ء يقال منه : هذه » فما يُقال له : هَيْد » ومعنى 
فذق أي أزله عن موضنته)) '”. 
ومنه قوله : ((عن فاطمة بنتِ رسول الله - صلّی الله عليهما - وعكْرِمّة وابنِ محيصن : 
(رسولٌ من أَْفیەکم) [۱۲۸]'” من التفاسة أي : من أرفیکم'' )) . فالمؤلف يؤصّل لكلمة 
(أنقيكم) بإرجاعها إلى (النفاسة) . 


(0) يط 00 214 

)١(‏ ينظر: إعراب القرآن للنحاس ١55/7‏ ء ومختصر في شواذ القراءات 5٠‏ ء والمحتسب ۲٦٢/١‏ ء وشواذ 
القراءات ۱۹۰ 

(۳)هاد يهيد: تحرّك . ينظر: تهذيب اللغة ۲۰۷/٦‏ ء والمحتسب ۲٦٢/١‏ ء والكشف والبيان ۲۹۰/٤‏ . 

(4) تهذيب اللغة ۷۰۷/1 

)٥(‏ ينظر: مختصر في شواذ القراءوات ٠١‏ ء والكشف والبيان ١١5/5‏ ء والكامل 555 ء وشواذ القراءات 
, رھ ارت 

: ۲۹/۲ ينظر : المحتسب ۳۹/۱ ء والکشاف‎ (٦) 


۸۷ 


ومنه: ((عن ابن عباس والحسن : (يِدّم مدب) ۱۸1" بالدال أي : طري“ كأبّهُ يستبعد 
أن يكون الکذب نعتا للام)) . ۱ 
وجاء في معجمات اللغة أنّ (الكدب) هو الدّم الطري » وفسّرّه بعضهم بأنَّه الضارب 
إلى کس 
ومنه : ((عن يحيى وإبراهيم ويحيى بن يَعْمَر: (وخَلقھم)' ساكنة اللام أي: وكذبهم ”۔ 
ويّقال: وما نحتوه بأيديهم)) 
ذكر اللغويون أنَّ من معاني (خلق): افتری» ومنه قوله تعالى: + ومو لِفگا )4 
[العنكبوت 1117" قال ابن فارس : ((والحَلق: خَلق الكذب» وهو اختلاقه واختراه وتقديرُه في 
ھا“ 
ويذكر المفردة ویبین الفروق الدلالية بین القراءتين كما في قوله : ((عن يحيى بن 
يعمر وابراهيم النخعي وأسيد عن الأعرج - واخْتُلِت عنه - : (فُخرٌ عليهم السّقُف)'” مثقّل ء 
عن مجاهو برواية الحلواق وريد بن على : (الشرقف) " بهم السین سافنة القاف برقال 


و )۱۱( 
مجاهد : کل شيءٍ من السماءِ فهو سَفف . وکل شيءٍ من البيوت فهو سقف )) . 


)0 ينظر: مختصر في شواذ القراءات ٦۷‏ ء والمحتسب "١‏ > والكامل ٥۷١٥ء‏ وتاج العروس (مادة: 
كدب) ۱۱۳/٤‏ . 

(۲) ينظر: الكشاف ٦٢٤/٢‏ ء والبحر المحيط ۲۸۹/٥‏ . 

(۳) ينظر: لسان العرب ۷۰٢/١‏ ء وتاج العروس ١١7/5‏ . 

)٤(‏ ينظر: تفسير الطبري ۷/۱۱ ء ومختصر في شواذ القراءات 55 ء وشواذ القراءات ۱۷١‏ ء وطوالع 
النجوم ظ۷۸ . 

(5)ينظر: إعراب القرآن للنحاس ۸۷/۲ ء والمحتسب ۲۲۲/۱ ء والبحر المحيط ۱۹۷/٤‏ . 

(٦)ینظر:‏ تفسير القرطبي 57/7 ء وروح المعاني 7541/17. 

(۷)ینظر : الصحاح ١517/5‏ ء والمصباح المنير ۹۰ . 

(۸) معجم مقاييس اللغة ۲/ 35١5‏ . 

(۹) للأعرج وغيره في: مختصر في شواذ القراءت ۷٦‏ ء وشواذ القراءات ۲۷۱ ء والبحر المحيط ١۷١/٥‏ » 
والدر المصون ۲٠١/۷‏ . 

(١٠)ينظر:‏ مختصر في شواذ القراءات ۷٦‏ ءوالمحتسب ۹/۲ ء والمحرر الوجيز ۳۸۸/۳ ء والدر المصون 
۰/۷ . 

(١١)ینظر:‏ مختصر في شواذ القراءات ۷٦‏ ء والحجة للقراء السبعة ١54/5‏ . 


A۸ 


ومنه : ((عن الحسن وأبي رجاء وسعيد بن جُبير ومجاهد والزهري والأعرج : (قد شعفها) 
ا بوالفين كنال سر مہ :سا رار اها مرن رے الفاني : 
(شعفها) بكسر العين أي : علقها ء وأبي رجاء أيضًا + وكان الشعبى يقول : (الشغف) حب 
“(والتسعف) جترن + عدن الشاك عن ابن عباس :فال (اشعف): الحب القاكل 
و لقف جک ذرن ذلك" قال ای ع تھا آو ا رظن لها که خض بام قاف لاب 
وهو الحجاب ٠‏ أو لزق خبّھا بقلبه لزق حجاب القلب بالقلب » وأمَا (شغفها) قال : فلان 
مشغوف به أي:مولع'')) 
قد عا الف بالتاضيل سو ارات اض فى گا القن كن سی 
(الشعف) وذكر الفرق الدلالي بينه وبين (الشغف) مستشهدًا بأقوال الأئمة في هذا . 
ومنه أيضًا : ((عن عبد اليّحمنٍ بن عَمرِو : (فمازث به) بِأَلِفٍ من : مار يمور › أي: 


0 5 ے م7 ) 
تَحَرکث بالولدِ واستدارت قال الله :+ يوم تمو السام مَورا #[الطور: ۹])) 


: دلالة الصيغ الصرفية‎ ٢ 
من ذلك : ((وزوي عن ريد بن ثابت: (وقونُوا للنّاسِ خُشنًا) [۸۳] “ بضخ السینِ . وعن‎ 
عيسى بن عمز أيضّدا وقال: (حُسْنَا) و(حْسْتا) سواء ء قال أبو معاذٍ : مَنْ قا (حَسَنًا) أراد‎ 
. الاسم كما تقول : خيرًا وحَسَنًا أي: قولا حَسَنَا))‎ 
. فالمؤلف في نقله لكلام أبي معاذ فرّق بين الاسم والمصدر‎ 


(١)ينظر:‏ المحتسب ۳۳۹/۱ ء والكشف والبيان ۲۱٦/٥‏ ء والمحرر الوجيز ۲۳۷/۳ ء وبصائر ذوي التمييز 
48 . 

(۲)ينظر: بصائر ذوي التمييز 155 ء وتاج العروس (مادة: شعف) 5١5/71‏ . 

")ينظر: المحرر الوجيز ۲۳۸/۳ء وبصائر ذوي التمييز 153 ء والبحر المحيط ۳۰۱٣/٥‏ » وتاج العروس 
مادة: شعف) ٥۱٤/۲۳‏ . 

٤)ینظر‏ : المحرر الوجيز ۲۳۸/۳ء وتفسير القرطبي ۱۷۷/۹ ء والبحر المحیطہ/٣۳۰‏ . 

٥)ینظر‏ : تفسیر ابن أبي حاتم » وتفسير ابن كثير ۲۸٥/٤‏ ء وروح المعاني ۲۲٦٢/١٢‏ . 

٦)ینظر‏ : المحكم والمحیط الأعظم ۳۹٥/٥‏ . 

")نسبت لعبد الله بن عمرو في: المحتسب ۲۷۰/۱ء والمحرر الوجيز ٦۸٦/٢‏ ء وزاد المسير ۳١۰٣/۳‏ » 
والبحر المحيط .٦٢٤۷/٤‏ 

(۸) ينظر أيضًا: (جناح الڈل) و(جهدهم) 

(۹) ينظر : شواذ القراءات ۱۸ ء والبحر المحيط ٥٥٤/٤‏ ء وبحر الجوامع ۲٢٢‏ . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


۸۹ 


ومنه أيضًا قوله : ((وعن أبي السماك قعنب: (وعَبّدَ) بفتح العینِ والباءِ وتشدیدًھا 
(الطاغوت))' تضت » کان ري [من]” تکراز الفغل آئه گر عیادثہ الطاغوت)) 
يشير بذلك إلى دلالة بناء (فقل )علي تقو 

وكذلك : ((وعنه : ايعتفود) [۱۳۸] ومن : عكف يُعَكف كأنَهُ يَذْهَبُ إلى أنَّ ذلك كَثُّرَ 


() ند ےھ 50 ٤ھ ہے‎ EY 
)) . منهم. عن أبي حَيْوَة : نون“ بضح الیاءِ كانه يريد يُعكفون غيرهم‎ 


۳. الدلالة النحوية : 

ومنها قوله : ((وقراً بعشهم : (وإذْ تى إبراهيم) [البقرة ]٣٢١‏ رَفْعْ » (ريّهُ).' تضبٌ 
بمعنى : الاختبارٍ > يريد : سَأَلَ رَيّهُ ونَظَرَ هل يَسْتَحِيبُ له کقولِ الحَوارِتِينَ لعيسى : (هل 
تستطيغ رَيّك) ': هل تفي أن دا (زيك) فيستجيب لك )) 

فالمؤلف بيّن معنى القراءة التي آل إليها التركيب النحوي ء فقراءة العامة : # وإذ 


اَل بهم َيه )4 على معنى : ابتلى الله - عرٌ وجل - إبراهيم - عليه السلام - ' 

فالفاعل هو الله » والمفعول به (إبراهيم) ء وقد تقدّم على الفاعل › أمّا القراءة الشاذة برفع 

(إبراهيم) فعلى أنّه الفاعل » وبيّن المؤلف المعنى الذي آل إليه هذا التركيب النحوي › قال 

الزمخشري: ((والمعنى انه دعاه بكلمات من الدعاء فعل المختبر هل يجيبه اليهن أم لا)) 
' » واستدل المؤلف بقراءة الكسائي : (هل تشتطيغ رَيَكَ) . 


. ۷۱۷ ينظر: الكامل 575 ء وبحر الجوامع‎ )١ 
. ؟) إضافة يقتضيها السياق‎ 
. 754/9 ء وشواذ القراءات ۱۹۳ ء وزاد المسير‎ ٦١٤/٢ ينظر: الكامل 557 ء والمحرر الوجيز‎ )۳ 
ينظر: الكامل 555 ء وشواذ القراءات ۱۱۳ ء وقرة عين القراء ظ‎ )٤ 
. وینظر أيضًا:يقصرون)‎ )٥ 
› ٠١ نسبت لابن عباس وأبي الشعثاء وأبي حنيفة وغيرهما . ينظر : مختصر في شواذ القراءات‎ )٦ 
. ۷٤ والكشاف ۳۰۸/۱ ء وشواذ القراءات‎ » ٦۹٤ والكامل‎ 
. ۲۸۹/۲ ء والتيسير ۲۷۲ ء والنشر‎ ۲٤۹ على قراءة الكسائي. ينظر : السبعة‎ )۷( 
. ۲۷۳/۳ ينظر : معاني القرآن للأخفش ۲۹۲ ء وتفسير الطبري ۲۱۹/۱۱ ء والحجة لأبي علي‎ )۸( 
. ۷/۲ ينظر : تفسير الطبري‎ )9( 
. ۳۰۸/۱ الكشاف‎ )٠١( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


5 مه ٠. ٠‏ 5 )0 81 و وود کے 20993 
ومنه : (((عَهْدِي الظالمون) [البقرة 5 ]١١‏ بالواو أَشَْهَبٌ العْمَيْلُِ وأبو رَجاءٍ والأعمَش » 
وقال هارونُ : كذلك هي في مصحفِ 2 وابنِ مسعود » أي: الظالمون لا ينالونَ العھد ء 
والعربُ تقول 4 نالني فَعْلكَ وَمَعرَولْكَ ¢ ونلْتُ فَضصْلَكَ ومعروقك)) 5 
قراءة العامة : 8 شَالَ لا يَنَالُ عَهَدِى الظَلِمِينَ *4 على أنَّ (الظالمين) مفعول به ء أمّا 
على القراءة الشاذة فيكون (الظالمون) فاعلا » وبِيّن المؤلف المعنى لهذا التركيب مستشهدًا 
ل 4 © 
بكلام العرب ء إذ إِنّ الفعل (أنال) تصح نسبته إلى (العهد) أو (الظالمين) » قال الزجاج : 
((والمعنى في الرفع والنصب - واحدء لن اللَّیْلَ مشتمل على العهد وعلى الظالمين » إلا أنه 
7 0 
منفي عنهم)) . 
سح O‏ 4 :2 
ومنه : ((زيد بن على : (ألا الذین ظلَدُوا مإنهم)  ]٠١١[‏ بفتح الأَلِفٍ ء وقال: (الذين 
5 1 اله 
ظلموا) لو كانت (إلا) لكانت لهم حُجَّةٌ)) . 
يشير المؤلف إلى أنَّ حجة من قرأ بفتح همزة (ألا) أنه لم يخدّر (إلا) الاستثنائية لثلا 
يكون للذين ظلموا حجة على المؤمنين فالله عز وجل يقول : # وَمِنْ حَيتُ حرجت فول وَجَهَكَ 
کے > 6 ست جح 2 24 > e‏ 7 ح چ 0 ات 0غ ھی ےھ ر 
سَطرَ الچ الحاو وت ما کنر فولوا وجو هڪم كَطره لکد يکو لئاس عَليَکم حَمَة 


إلا الت ظلموأ مِم فلا عََشَوَمُمْ وآَحْسَوَنِ 4 [البقرة: ]15١‏ . 


)١(‏ ينظر : إعراب القرآن للنحاس ۲٥۸/۱‏ ء ومختصر في شواذ القراءات ٠١‏ ء وشواذ القراءات ۷٢‏ ء من 
غير أشهب وأبي رجاء . 

(۲) ينظر: الدر المصون ٠٠٤/۲‏ . 

(؟) معاني القرآن واعرابه ۱| 7١5‏ . 

)٤(‏ ينظر : مختصر في شواذ القراءات ۱۸ ء والمحتسب ١١5/١‏ ء والكشاف ۲۳۲/۱ ء والبحر المحيط 
۸۱ء 

. وینظر أيضًا : (ووصی بھا) و(شهر رمضان) و(فمن لم یجد فصيام)‎ )٥( 


۹۱ 


المبحث السادس : وصف النسخة الخطیة ومنهج التحقيق 


المطلب الأول: وصف المخطوط 

لم أقف على نسخة أخرى للمخطوط غير النسخة الفريدة التي أهداني مصورتها شيخي 
أ.د.غانم قدوري الحمد - وفقه الله -» وهي نسخة مصورة تصويرًا رقمیّا ملونًا عن الأصل 
المحفوظ في مكتبة (زينل زاده) في بلدة آق حصار بمدينة مغنيسيا التركية » وهي ضمن 
مجموع محفوظ في المكتبة تحت رقم )۳۹١(‏ » ويقع المجموع في (۱۹۰ ورقة) ويضمٌ كتابين : 
الأول: (كتاب التبيان في ماءات القرآن) ء والآخر كتابنا هذا ء الذي يبدأ من الورقة (و٤٤)-‏ 
وهي صفحة عنوانه - إلى الورقة (ظ١1١)‏ » أي إِنّه يقع في )١57(‏ ورقة » في كل صفحة 
)۲٢(‏ سطرًا »في كل سطر ما يقارب )١١(‏ كلمة . 

وكُتِبَثْ بخط نسخي بمداد بُنِيَ » وكُتِتبتت عناوين السور بمداد أحمر . 

وتاريخ نسخها في القرن السابع من الهجرة ء إذ کان الخط في نهايتها غير واضح » ولم 
يتضح لي مما هو مكتوب سوى كلمة (وستمائة) . أمّا ناسخها فلم تتيسر لي قراءة اسمه كاملا 
> واسمه الأول (أحمد) . 

وعليها ثلاثة تمأكات » تمكنت من قراءة واحد منها فقط هو: 
(تملكه العبد الفقير إليه سبحانه وتعالى ید بن عبد الرحيم الشهير بمنتش زاده - غفر 
ا 

وعليها ختم بوقفيتهاسنة (۱۳۱۳ھ) باسم (جلبي زينل بن حاجي علي) وفق قراءتي له ۔ 

ولا أحسبها مُقَابَلَةَ على أصلٍ آخر بالرغم من وجود بعض الإلحاقات والتصحيحات عليها 
؛ فبعض تلك الإلحاقات مكتوب بالمداد نفسه » فهي لناسخها » وبعض آخر مكتوب بمداد 
مغاير ء هو نفس مداد التصحيحات التي لم تَحْكُ من اضراب ومجانبة للصواب في بعض 
المواضع . 

bss BI Raa 70‏ 
الضبط إعجامًا واعرابًا » وضبط عدد من الكلمات بمداد مغاير لمداد المخطوط وهو ضبط 
غير دقيق أحيانًا . 

أمّا التصحيفات والتحريفات فليست بالقليلة » أشدُها ما وقع في ضبط القراءات والأعلام . 


(١)أبوه‏ : عبدالرحيم بن محمود بن مد البرسوي الرومي الحنفي ء مفتى الاسلام في الدولة العثمانية » توفى 
سنة ۱۱۲۸۸ ه بأدرنه » له: مجموعة الفتاوى بالتركية . ينظر: هدية العارفين ۲/ ٠١١‏ . 


(۲)ینظر : " ۰و » ۱۱۳ظ » وغيرها . 


۹۲ 


المطلب الثاني : منھجي في التحقیق 
-١‏ كتابة النص وفق قواعد الإملاء الحديثة ء ولم أشر إلى مخالفة الناسخ لتلك القواعد ء 
كتسهيل الهمزات ء وحذف الألفات (الوسطى خاصة) وغير ذلك . 


٦‏ كتابة القراءة بين قوسين هلاليين وباللون الغامق » ووضع رقم الآية بين قوسين 
معقوفين ثم وضع الهامش الذي يشير إلى تخريج القراءة » وقد جَمَعْتُ قراءات کل آية في فقرة 
-٣‏ إذا ارتأيث زيادة يقتضيها السياق - وربما أسقطها الناسخ سهوًا - وضعثها بين قوسين 
معقوفين ء أمّا الطَّمْسُ فوَضَعْتُ مكاتة ثلاتٌ نقط مشيرًا في الهامش إلى مقداره . 


» أشرت إلى أرقام ورقات المخطوط ووجهها وظهرها بوضع الرقم بين خطين مائلين‎ -٤ 
يتلوه حرف الواو للإشارة إلى الوجه » والظاء للإشارة إلى الظهر » وجعلث الإشارة عند‎ 


بدء الورقة : 


-٥‏ تخريج القراءات من مصادرها (كتب القراءات والتفاسير والمعجمات وغيرها) ء وأختار 
أربيعة مصادر في الغالب مراعيًا أمرين في الاختيار ؛ الأول : تقدُّمُها ء والآخر : شمولّها 
لأكبر عدد من القراء الذين ورد ذكرهم في هذا الكتاب » فإن انفرد الكتاب بالقراءة ولم يرد 
ذكرها في أي مصدر تركتها غفلا ء ولم أشر إلى أني لم أقف على تخريجها ؛ لئلا تكثر 
الا 


. تخريج وجوه القراءات من مصدرين أو ثلاثة غاليًا‎ -٦ 


 -۷‏ تخريج أقوال العلماء وآرائهم من المصادر المتاحة ء فإن لم أقف عليها تركتها غفلا من 
غير إشارة إلى أني لم أقف على المصدر ؛ خشية إثقال الكتاب بالهوامش . 


۸- الترجمة للأعلام في أول موضع يرد فيه العلم » فإن تكرر فإني لا أشير إلى أنه سبقت 
ترجمته » أمّا من لم أقف على ترجمة له أشرت إلى ذلك في الهامش في أول موضع يرد فيه. 


۹- صنع فهارس للآيات القرآنية والقراءات المتواترة والأحاديث النبوية والأعلام ولغات 
القبائل والأشعار . 


۹۳ 


نماذج من المخطوط 


صفحة العنوان 


الورقة الاولی 


الورقة الأخيرة 


الخاتمة 


بعد الفراغ من دراسة كتاب (غرائب القراءات) أوجرٌ ما توصلث إليه من نتائج في دراسة 
الكتاب ء وهي : 

-١‏ مؤلف الكتاب هو الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران ء وقد حرف الناسحٌ اسم 
أبيه إلى (ممد) . 

٢‏ عنوان الكتاب (غرائب القراءات) كما جاء في المقدمة والخاتمة » أمّّا عنوان (الشواذ 
في علم القراءة) المثبت في صفحة العنوان فهو من اجتهاد بعض النساخ ء وهو بمداد 
مكايو داد ال و 

-٣‏ تأثر الإمام أبو بكر بن مهران ببيئته في نيسابور ؛ فتوجّه إلى علمي القراءة والحديث 
> ورحل في سبيل ذلك إلى العراق والشام ومدن خراسان وبلاد ما وراء النهر . 

-٤‏ تتلمذ ابن مهران على عدد كبير من الشیوخ ‏ وقفثُ على )4١(‏ شيخًا منهم مستدركًا 
على من سبقني في الكتابة عن شيوخه ب (۱۲) شيخًا » ولم يتتلمذ على ابن مجاهد ؛ 
لأنّهِ دخل بغداد بعد وفاة ابن مجاهد بأعوام . 

5- تتلمذ على ابن مهران عدد كبير من التلاميذ في القراءات وسمع منه الحديث عدد 
آخر ء ووقفت على )۲٤(‏ تلميدًا منهم مستدرگا على من سبقني في الكتابة عنه ب 
(۸) تلاميذ . 

-٦‏ تفنن ابن مهران في التصنيف في القراءات وفي بعض علوم القرآن وبلغت مؤلفاته 
حسب إحصائي لها (5؟) مؤلفًا مستدرگا على من كتب عنه قبلي ب(5) مؤلفات . 

۷ تنوعت مصادر المؤلف في الكتاب ما بين الرواية عن شيوخه ء والنقل عن كتب 
العلماء » ولم يذكر من المصادر التي اعتمد عليها سوى (كتاب أبي حاتم) و(كتاب 
هارون بن موسى) و(كتاب أبي معاذ) » أمّا نقولاته عن العلماء من غير تصريح باسم 
الكتاب فكانت متنوعة أكثرها عن أبي حاتم وأبي معاذ والخليل والكسائي والفراء 
وغيرهم » وبعض هذه النقولات عن كتب مفقودة إذ لم أقف عليها في ما بين أيدينا من 
مصادر . 

۸- صرح المؤلف في مقدمته أنَّ غايته من تأليفه الاستدراك على من قبله » وآنّہ سلَكَ 
سبيل الاختصار بحذف الأسانيد والاقتصار على ذكر الحروف » وعدم ذكر القراءات 
المتواترة » ليسهل حفظه ء لكدَّه خالف منهجه في مواضع من الكتاب › فذَكَرَ بعض 
الأمنائيد + رڈگکی عدا مت" روات انکر اوت كما أنه وة كثيرا من القراء ات 
واستطرد في بعض تلك التوجيهات . 
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۹- تعددت طرائق المؤلف في ضبطه للقراءات» وسلك من أجل ذلك أكثر من سبيل » 
قَصَدِبَطَّها بالعبارة » وہذکر النظير ء وبذكر الوزن ء لكڏه أهمل ضبط عددٍ من 
القراءات التي تحتاج إلى مزيد ضبط . 

2020-٠‏ من مظاهر عناية المؤلف باللغة ذكره ما يجوز لغة وإِنْ لم يُقرَأ به » وذكره 
لقراءات الأعراب » ولوازم القراءة وغيرها . 

١٦ز‏ يظهر حرص المؤلف على التماس وجه القراءة في عدة مواضع فنجده يستبعد 
القراءة ثم يذكر لها وجهًا محتملا . 

۲- بدرت من المؤلف بعض المواقف تجاه القراءات ء فضَكّفت بعضها ء إلا أنّ ذلك 
التضعيف غالبا ما يكون نقلا لكلام العلماء السابقين » يورده دون تعليق » وريّما علق 
ناصرًا القراءة » وفي مواضع یضغف أو يرد القراءة من جهة روايتها » وفي مواضع 
يرجّح بين القراءات . 

-٣‏ المؤلف متأثر بالنحو الكوفي - إِنْ لم يكن کوفیّا أصلا - » وظهر هذا جلیّا من 
خلال المصطلحات النحوية التي استعملها ء فَجُلّهَا مصطلحات كوفية » وما جاء من 
مصطلحات بصرية فإدّه جاء ضمن نصوص منقولة عن علماء بصريين » ودبدو أنَّه 
تأثّر في ذلك بشيخه الإمام أبي بكر بن مقسم تلميذ ثعلب الكوفي . وكذلك بعض 
توجيهاته للقراءات إِنَما جاء على وفق مذهب الكوفيين . 

٤‏ تعدّدت مصادر المؤلف في توجيه القراءات »وهي: القرآن الكريم والقراءات ء 
متواترها وشاذها ء والحديث النبوي الشريف » وآثار الصحابة الكرام وتابعيهم » وكلام 
العرب المنظوم والمنثورء والسياق والنحو والصرف والبلاغة . 

٥۰‏ برزت شخصية المؤلف العلمية من خلال اختياراته في التوجيه » وضبطه لبعض 
القراءات » ومن خلال ترجيحاته وبعض توجيهاته الفريدة للقراءات. 

٦‏ تتجلى أهمية كتاب (غرائب القراءات) في أكثر من جانب ء فمن جانب السبق 
والتقڈم فإنّه من أقدم ما وصل إلينا من الكتب التي أفردت القراءات الشاذة بالتأليف ء 
ومن جانب مادة الكتاب فالكتاب موسوعة في القراءات الشاذة ولا يدانيه في ذلك سوى 
كتابي (شواذ القراءات) للكرماني و(بحر الجوامع) لابن خليفة إلا أنّهما متأخران عنه 
زمنيًا وعنايتهما بالتوجيه دون عناية كتاب (غرائب القراءات) . أمّا المادة العلمية فثرية 
ء فقد تفرد بإیرادِ عددٍ غير قليل من القراءات الشاذة التي لم نقف عليها في كتاب آخر 
ء أمّا التوجيهات في الكتاب ففيها من اللغات وأقوال العلماء ما لا يقف عليه القارئ في 
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۷ يؤخذ على المؤلف مخالفته لمنهجه الذي نص عليه في مقدمته في بعض الجوانب 
> وكذلك عدم تعليقه على بعض الروايات الضعيفة والمشكلة » ومنه أيضّما غموض 
بعض توجيهاته › كما أنه وقع في بعض الأوهام في الآيات القرآنية الكريمة وفي 
التوجيه . 

۸- يَلْمَح القارئ ملامخ للبحث اللغوي في الكتاب على المستويات الصوتية والصرفية 
والنحوية . 

فمن نتائج الدراسة على المستوى الصوتي أنّ إشباع الحركات حتى تبلغ حرف المد 
ليس خاصّما بالضرورة الشعرية بدليل قراءة علي - رضي الله عنه - : (نعبڈُو) 
ولقراءات أخرى . 

ومنه أنّ التخلص من التقاء الساكنين يكون بتحريك الساكن بحركة ما قبله كما في 
قراءة : (وقُلْ الحقّ) » أو يُحرّك بحركة ما بعده كما في قراءة : (وقل الحقّ) وهي لغة 
لبعض العرب . 

ومن نتائج الدراسة على المستوى الصرفي مجيء بعض الكلمات التي حقّها أن تُعَلٌَ 
على الأصل كما في قراءة : (مُرْجَيّة) فحقُھا الإعلال لتحرك الياء وانفتاح ما قبلها ء 
لذا قراءة العامة (مُرْجاة) ء إلا أنّها لم تُعَلَ كما لم تْعَلَ (استنوق واستحوذ واستتيس) 
تنبييًا على أصل الباب ء وذلك شاذ أو لغة . 

ومن نتائج الدراسة على المستوى النحوي أنّ العائد على الاسم الموصول يحذف وانْ 
لم تَطّْل الصَّدلَةُ ء كما في قراءة : (مثلًا ما بعوضة) ء وهذا عند الكوفيين » أما عند 
البصريين فشاذٌ ء والمؤلف على قول الكوفيين كما هو مقتضى توجيهه إذ وجّه القراءة 
على أنّ (ما) موصولة . 

ومنه مجيء اسم (كان) نكرة من غير مسوغ من مسوغات الابتداء بالنكرة كما في 
قراءة : (قْلْ مَنْ كان عدوٌ) ء وحكمَ المؤلف على ذلك بالرداءة . 

ومنه أنَّ الموصوف يُحدّف إذا دلٌ عليه دليل كما في قراءة : (في يوم عاصفِ) فثمة 
موصوف محذوف والتقدير : في يوم ريح عاصفٍ . 

7 همز (ن) تكس يعد القول المقدن كما في قرا +:(وقطبيكا تدك ار 
إِنَّ دابر هؤلاء مقطوع مصبحين) ء وظهَرَ ذلك المقدر في قراءة ابن مسعود - رضي 
اللہ عنه - : (وقضينا له ذلك الأمر وقلنا إنّ دابر هؤلاء) . 

وعلى المستوى الدلالي نجد المؤلف قد اعتنى ببيان معاني المفردات وتأصيلها لغويًا 
> وكذلك بيان معاني الصيغ الصرفية والتراكيب النحوية للقراءات الشاذة . 


۹۸ 


وختامًا أوصي الباحثین إلى مزید جهدٍ في التنقيب عن كنوز تراثنا المجيد وكتب علوم 
فضلا عن الكتب التي مَ قَطَثْ ورقة عنوانها أو تلك التي تقع ضمن المجاميع 
المخطوطة ٠‏ أو الكتب التي لم تفهرس أصلا » وانْ كان بعض ذلك يحتاج إلى جهد 
مؤسّسات لا أفراد . 


۹۹ 


